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في الذاكرة
الشيخ طه حافظ خميس

انقضـــت الأيـــام وتنقضـــي الســـنون، لكـــن تبقى 
الأحداث عالقـــة في المخيلة، تحضر فور اســـتعادة 
الذكريـــات وكيفيـــة انقضائهـــا في شـــهر رمضان 
الذي مضى في الســـنين الأربعـــة المنصرمة. فكان 
المقاتـــل يعيش في جو أســـري رفيـــع، ذي ارتباط 
عـــال بمجموعته. فيســـعى المقاتل إلى تقديم شـــتى 
الخدمـــات لإخوانـــه المقاتليـــن، وهو فـــي مواضع 
القتـــال المتقدمة أو في تماس مـــع العدو. فبعضهم 
يحضر طعـــام الإفطـــار والآخر يهيئ المشـــروبات 
الطبيعيـــة، والآخر يوقـــد النار لعمل الشـــاي، وفي 
نفس الوقت يراقـــب  تحركات العـــدو الخبيث الذي 
يتحيـــن الفرص لأجـــل الهجوم أو قنـــص المقاتلين 

أو محاولة التسلســـل إلى صفـــوف مقاتلين. 
وهـــذا يذكرنـــا بمـــا دوّنـــه التاريخ الإســـامي لما 
حـــدث فـــي أول  أيام  تأســـيس الدولة الإســـامية 
في المدينـــة المنورة حيث كان المســـلمون يرقبون 
العدو ويرصـــدون تحركاتـــه وينتظـــرون الأخبار. 
وعنـــد المواجهة ينقلـــب الفرد منهم إلى أســـد في 
الدفـــاع عـــن عرينـــه، وهمتـــه تعدل همـــة رجال 

وليـــس همة رجـــل واحد. 
وفـــي بـــدر الكبـــرى عرفـــت قريـــش مـــن هـــم 
المســـلمون، عرفتهـــم رجال المواجهـــة والتصدي 
والقوة والثبـــات. ورغم الإمكانيات البســـيطة التي 
حارب بها المسلمون قريشـــاً وخياءها وكبرياءها 
والإمكانيـــات التـــي تمتلكها والعدد الـــذي فاق عدد 
المســـلمين أضعافـــاً انتصـــرت القلـــة والإمكانيات 
الضعيفـــة، بنصر خلـــد بخلود التاريـــخ. وأعتقد أن 
الســـبب واضح؛ لأن قريشـــاً حاربت لأجل الســـمعة 
والريـــاء وإبـــراز العضـــات، وحتـــى تحافظ على 
ســـيادتها فـــي الحجـــاز، والمســـلمون حاربوا من 
أجـــل العقيدة والمبادئ الجليلة التي تجعل الإنســـان 
إنســـاناً بـــكل ما في الكلمـــة من معنى، حـــراً، أبياً، 

ذا كيـــان محترم. 
وللســـبب نفســـه انتصـــرت قواتنا، وكان للحشـــد 
الشـــعبي الدور البـــارز في كتابة هـــذا النصر رغم 
بســـاطة العدة، وقلـــة العـــدد. لأن المدرســـة التي 
انتمـــى إليهـــا الســـلف هي عيـــن المدرســـة التي 
التحق بهـــا الخلـــف، وعيـــن المبادئ التـــي دافع 
عنها الســـلف رفع لواءهـــا الخلف. فتأتـــي النتائج 
متماثلـــة فترتفع راية الحق وتنتكـــس راية الباطل، 
ويكتـــب النصـــر المؤيـــد مـــن الله تعالـــى، ويزهق 
الباطل، قـــال تعالى: )بلَْ نقَْذِفُ بِالْحَـــقِّ عَلىَ الْباَطِلِ 
فيَدَْمَغـُــهُ فـَــإِذاَ هُـــوَ زَاهِـــقٌ....(. فهـــزم الباطل في 
الماضي بقـــوة إيمـــان المجاهدين، وهـــزم الباطل 
اليـــوم بقـــوة إيمـــان المجاهدين، وما أشـــبه اليوم 

بالأمـــس، والقـــوم أولاد القوم.

مهدي جناح الكاظمي

يــــا حشدَنــــا يا قائــــدَ التحريـرِ  مـاذا أقــولُ وقــد ملكْــــتَ شُعــوري    

إنّ مـــا ننعم بـــه من أمنٍ 
واســـتقرارٍ فـــي الكثيـــر 
إنمّا هو  من المحافظـــات 
بفضـــل تضحيات وجهود 
هـــؤلاء الأبطـــال وما قام 
المواطنيـــن  عامّـــةُ  بـــه 
مـــن تقديـــم الدعـــم لهم 

ئلهم  ا لعو و

خطبة الجمعة 
الكربائي  المهدي  عبد  الشيخ   

بتاريخ 2015/6/12

مديرية مدفعية الحشد: )غطاء النار على العدو(

أحيا ذوو شـــهداء ســـبايكر الفاجعة 
الأليمـــة والذكرى الســـنوية الرابعة 
التـــي  ســـبايكر  لمجـــزرة شـــهداء 
راح ضحيتهـــا المئات من الشـــباب 
الأبريـــاء فـــي القصـــور الرئاســـية 

تكريت. بمدينـــة 

الشـــعبي  الحشـــد  إعام  وقال موفد 
ضحايـــا  ذوي  مـــن  المئـــات  "إن 
مجزرة ســـبايكر زاروا مكان المنحر 
الرئاســـية  القصـــور  مجمع  داخـــل 
تلـــك  واســـتذكروا  تكريـــت  فـــي 
بينت وحشـــية  التي  الأليمة  الفاجعة 
العصابـــات الإرهابية وســـط أجواء 
من الحـــزن غلبت علـــى نفوس كل 

الحاضريـــن".

إحيـــاء  إن   " الموفـــد:  وأضـــاف 
الذكـــرى جـــاء لتذكير العالـــم أجمع 
بالأفعـــال الوحشـــية والهمجية التي 
"داعـــش"  عصابـــات  ارتكبتهـــا 
الإرهابيـــة بحـــق جميـــع العراقيين 
دون اســـتثناء"، لافتاً إلـــى أن هذه 
الجريمـــة لا يمكن نســـيانها وأرواح 
الشـــهداء ســـتبقى خالدة فـــي قلوب 

قيين". ا لعر ا

هذا وجرت هذه المجـــرزة المروعة 
بعـــد ســـيطرة عصابـــات "داعش" 
الإرهابية على مدينة تكريت وأســـر 
طـــاب القـــوة الجويـــة فـــي قاعدة 
)ســـبايكر( الجويـــة فـــي يـــوم 12 

حزيـــران من العـــام 2014.

الشـــعبي  قـــوات الحشـــد  أحبطـــت 
هجوماً ومحاولة تســـلل من عناصر 
الفتحـــة والحراريات. باتجاه  داعش 

الشـــعبي  الحشـــد  إعام  وقال موفد 
الحشـــد  عمليـــات  مـــن  قـــوة  إن 
الشـــعبي محور بيجي و بمشـــاركة 
قوات ســـرايا الدفـــاع الوطني صدت 
الحراريـــات  جانـــب  فـــي  تعرضـــاً 
تســـلل  محاولة  وأفشـــلت  والفتحة، 
مـــن جانـــب النهـــر باتجـــاه الفتحة 

والحراريـــات مـــن قبـــل عصابـــات 
الإرهابية. داعـــش 

الشـــعبي  الحشـــد  قـــوات  صـــدت 
تعرضـــاً  الاتحاديـــة،  والشـــرطة 
لداعـــش شـــمال شـــرق كركـــوك.

الشـــعبي  الحشـــد  إعام  وقال موفد 
الشـــعبي  الحشـــد  مـــن  قـــوة  إن 

الاتحادية  الشـــرطة  مـــن  وأخـــرى 
تصـــدت لتعـــرض نفـــذه نحـــو 20 
داعشـــياً اســـتهدف قرية قـــرة تبة 
التابعة لقضاء الدبس شـــمال شـــرق 
كركـــوك، مضيفاً أن قواتنـــا ألحقت 

المهاجمة. بالقـــوة  خســـائر 

تمكنـــت قوات الحشـــد الشـــعبي 
مـــن قتـــل أربعة عناصـــر بتنظيم 
وتدميـــر  الإرهابـــي  "داعـــش" 
ثـــاث مضافات بعملية عســـكرية 

ســـامراء. غرب 

وقـــال موفدنا إن قوة مـــن اللواء 
الشـــعبي  الحشـــد  فـــي   313
نفـــذت عمليـــة عســـكرية غرب 

مدينـــة ســـامراء المقدســـة بناء 
اســـتخبارية  معلومـــات  علـــى 
تمكنـــت خالهـــا من قتـــل أربعة 
ثـــاث  وتدميـــر  "دواعـــش" 

مضافـــات.

ر.

نفذ الحشـــد الشـــعبي- عمليـــات محور بيجـــي، عملية تفتيـــش في جزيـــرة الصينية 
وغـــرب الثرثار بحثـــاً عن خايـــا داعش.

وقـــال موفدنـــا إن "محـــور عمليات بيجي للحشـــد الشـــعبي واصل عمليـــات تفتيش 
الدورية والتي تشـــمل تطهيـــر مناطق جزيـــرة الصينية وغرب الثرثـــار لتعقب خايا 

داعش".

وأضـــاف أن "العمليات أســـفرت عن تفجير مضافـــات لداعش، والعثـــور على مدفع 
روســـي عيار 155، فضـــاً عن منع اســـتغال  تلك المناطـــق الصحراوية في ضرب 
المـــدن الآمنـــة" لافتـــاً إلـــى أن "مديرية هندســـة الميدان التابعة للحشـــد شـــاركت 

بتطهيـــر الموقع".

الأمنـــي  الإعـــام  مركـــز  انتقـــد 
لبعـــض  الدقيقـــة  الأخبـــار غيـــر 
الصحـــف العربية بشـــأن الأوضاع 
الأمنيـــة، داعيـــاً إياهـــا إلى توخي 
الدقـــة واســـتقاء المعلومـــة مـــن 

الرســـمية. مصادرهـــا 

وجـــاء فـــي بيـــان للمركـــز تلقى 
موقع "الحشـــد الشـــعبي" نسخة 
منـــه إنـــه "يومـــا بعد آخـــر يطل 
القدس  )صحيفـــة  مراســـلو  علينا 
العربـــي( بتقارير بعيـــدة كل البعد 
العراق،  فـــي  عن حقيقة الأوضاع 
ينقلون  فمراســـلو هذه الصحيفـــة 
لإدارتهـــم أخباراً غيـــر دقيقة عن 
الأوضـــاع الأمنية في هـــذا البلد"، 
لتقاريرهـــم  "المتابـــع  أن  مبينـــاً 
يرى أنهـــم كتبوا عن قيام الحشـــد 
الشـــعبي باعتقـــال مجموعـــة من 
المواطنيـــن فـــي نينـــوى، واليوم 
جـــاء تقرير للصحيفـــة عن تدهور 
الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي كركوك، 
وهـــذان الأمـــران لا أســـاس لهما 

الصحة". مـــن 

ودعا البيـــان "العامليـــن في هذه 
الصحيفـــة إلى توخـــي الدقة بنقل 
بالشـــأن  الخاصـــة  المعلومـــات 

العراقـــي والبحث عـــن مصادرها 
الرســـمية بـــدل أن يكتبـــوا عـــن 
مصـــدر في الشـــأن الأمنـــي يبالغ 

فـــي نقله الأحـــداث".

إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة شهداء سبايكر في تكريت

ومحاول���ة  هجوم���اً  يحب���ط  الحش���د 
والحراريات الفتح���ة  باتج���اه  تس���لل 

الحش���د والاتحادي���ة يص���دان تعرضاً 
كرك���وك ش���رق  شم���ال  لداع���ش 

الحش���د الش���عبي يقتل أربعة دواعش 
س���امراء غرب  مضافات  ث���لاث  ويدمر 

الحشد الش���عبي: يفتش جزيرة الصينية والثرثار ويضبط مدفعاً داعشياً

مركز الإعلام الأمني يكرر النداء:
 ندع���و إلى اس���تقاء المعلوم���ة م���ن مصادره���ا الرسمية

المرجعيّ���ةُ الدينيّ���ةُ العُلي���ا: معاش���ر الن���اس تح���روا الطي���ب من الق���ول فانه 
كالش���جرة الطيب���ة تظل���ل عليكم تس���تفيدون منها بخلاف الكلم���ة الخبيثة
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أن ديمومة جذوة التحدي والعطاء  في نفوس أبناء الوطن، 

مش���روطة بعدة أمور أهمها النظر من كثب إلى تضحيات 

النخبة الجهادية من جرحى  الحش���د الش���عبي والقوات 

الأمنية  التي بذلت الكث���ر لنصرة دينها ووطنها،  وهي 

تش���ق الصعاب وتؤدي مهامها الجهادية بجدارةٍ،  وتحرر 

المدن المس���تباحة وس���اكنوها من قبضة الدواعش،  وقد  

اس���تحق هؤلاء الغيارى المضحّين  ثناء وأهتمام  المرجعية 

الدينية العليا في العراق )دام ظلها( والتي وصفتهم بخر 

الأوصاف، ولعل أبرزها  ما جاء على لس���ان ممثل المرجعية 

سماحة السيد الصافي)دامت توفيقاته( الذي قال: )يجب 

علينا رعاية الش���هداء الأحياء وأقصد بهم الجرحى(. 

من المعلـــوم أن الوعد  الإلهـــي بالمكرمة صريح  
لمـــن يهب نفســـه لنصـــرة دينـــه ويتـــرك دياره 
وأهلـــه لتحقيق هدف ســـامٍ ، أمثـــال المجاهدين 
الذين مســـهم الضر في الحـــرب الجهادية وفقدوا 
أجـــزاءً من بدنهـــم وأصيبوا بإعاقـــة إذ  جاء عن 
فضـــل ذلك مـــا جاء  في قولـــه تعالـــى:  ) فاَلَّذِينَ 
هَاجَـــرُواْ وَأخُْرِجُـــواْ مِـــن دِياَرِهِـــمْ وَأوُذوُاْ فِـــي 
سَـــبِيلِي وَقاَتلَوُاْ وَقتُِلـُــواْ لأكَُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَـــيِّئاَتِهِمْ 
ــاتٍ تجَْرِي مِـــن تحَْتِهَـــا الأنَْهَارُ  وَلأُ دْخِلنََّهُـــمْ جَنّـَ
ـــن عِنـــدِ اّللِ وَاّللُ عِندَهُ حُسْـــنُ الثَّوَابِ(،  ثوََابـًــا مِّ
لذا  فـــإِن الإحاطة المجتمعيـــة وتقديم العون لهذه 
الفئة المضحية بســـعادتها لأجل ســـعادة  الآخرين 
وأمنهـــم  هي  ضـــرورة في كل حين،  ولاســـيما 
بعـــد مرحلـــة تحقيق النصـــر،  لذا فـــإن الاحتفاء 
بهـــم وتذكر مواقفهم الكريمة يشـــعرهم بوجودهم 
وأهميتهـــم  فـــي المجتمع، لذا أشـــاد  أحـــد قادة 
الجهـــاد الكفائـــي بهم في أحـــد المحافـــل قائاً : 
)الذيـــن ضحـــوا بأنفســـهم قاصديـــن الشـــهادة، 
لكن شـــاء الله عزّ وجـــل أن يبقيهـــم وتبقى معهم 
جراحاتهم كأوســـمة شـــرف، وكانت هي الســـبب 
مع دماء الشـــهداء في حفظ العراق والعراقيين(، 
لـــذا كان لجريـــدة )حشـــدنا أملنـــا( وقفـــة رأيٍّ 
لتبيـــان دور هيئة  الطبابة في الحشـــد الشـــعبي، 
و المؤسســـات الصحيـــة في العراق فـــي  رعاية 
الجرحى  والمعاقين من جـــراء المعارك الجهادية 
والوقـــوف على بعـــض المحطـــات المضيئة لهذه 

الفـــرق ذات المهام الإنســـانية الكبيرة:

� مـــن المعروف أن الدعم الصحي والاســـتطباب 
هو ضـــرورة للأفراد فـــي المجتمعات في الســـلم 
والحرب، متى تأسســـت مديريـــة الطبابة في هيئة 
الحشـــد ؟ وماهـــي أبـــرز مهامهـــا؟  ومن خال 
توثيقكـــم للأحـــداث كيف شـــاهدتم في عدســـتكم 
الإعاميـــة مهـــام فـــرق المســـعفين والكـــوادر 
الطبيـــة في وزارة الصحة لإنقـــاذ جرحى المعارك 

دية؟   لجها ا

العابدي/  أس���امة  � الإعلامي الحربي/ 
النجباء: قناة 

تأسســـت مديريـــة الطبابـــة فـــي هيئـــة الحشـــد 
الشـــعبي منـــذ بدايـــة  انطاقـــة حـــرب الجهـــاد 
الكفائـــي، باعتبارهـــا أحـــد أهم مفاصـــل الهيئة 
وضمـــن مســـتلزماتها الحربية، فقـــد افتتحت في 
كل محافظة مـــن محافظات الوطـــن مكاتب تابعة 
لهـــذه الهيئـــة الجماهيريـــة، وقد ضمت أقســـاماً 
متنوعـــةً تابعـــةً لها مثل  قســـم رعاية الشـــهداء 
والجرحـــى، وأيضا ضمـــت وجود  مفـــارز طبيةٍ 
كانـــت مازمةً لها على مـــدار  المعارك الجهادية،  
إضافـــة إلى أنهـــا تلقـــت الدعم الطبي مـــن فرقٍ 
وكـــوادر مختصةٍ مـــن وزارة الصحـــة العراقية،  
وكان الجريـــح والمصاب بإعاقة مـــن المجاهدين 
يعـــرض علـــى هـــذه اللجـــان الطبيـــة، ومن ثم 
يقـــررون  طبيعـــة وضعـــه الصحي،  فـــإذا كان 
عاجـــه يتطلب البقـــاء في العراق فهـــم يقررون 
لـــه ذلك، أمـــا إذا تطلب الســـفر إلى مستشـــفيات 
اخـــرى فكانـــت الهيئـــة تقدم لـــه الدعـــم ، ومن 
أهـــم البلدان التي تم إرســـال الجرحـــى إليها هي 
الجمهورية الإســـامية الإيرانيـــة والهند ولبنان، 
وحســـب الحالة الجراحية وطبيعة العاج، وأحياناً 
كانـــت اللجنة الطبية تســـتعين بكوادر مختصة من 
الخـــارج، وبصفتي مراســـل حربـــي فقد لاحظت 
وجود فـــرقٍ عديدةٍ مـــن المســـعفين ولكن كانت 
آليـــة توزيـــع تلـــك الفـــرق مرهونة  بمشـــاركة 
الفصيـــل الجهادي وعُدَدِه  وخوضـــه للمعارك، إذ 
أن بعـــض المعـــارك كانت شـــديدة الخطورة على 
المجاهديـــن  فأغلـــب الأراضـــي كانـــت ملغومةً 
بالمتفجـــرات، لـــذا تطلبت وجود  عـــدد أكبر من 
المســـعفين، لإنقـــاذ حياة المجاهديـــن  الجرحى ، 
وبصـــورة عامـــة  فـــإنَّ وزارة الصحـــة العراقية 
قدمت أيضـــاً جهوداً جيدةً ملموســـةً فـــي رعاية 
الجرحـــى من أبنـــاء الحشـــد الشـــعبي والقوات 
الأمنيـــة خال المعارك الجهاديـــة،  واهتمت أيضا 
بتدريـــب الكوادر والفـــرق الطبيـــة التابعة لألوية 
الحشـــد الشـــعبي، إلا أن ما كان ينقص هذه الفرق 
هو أنهـــا لا تمتلك مراكزاً  صحيةً أو مستشـــفياتٍ 
لعـــاج الجرحى، فاضطـــرت الهيئة إلى إرســـال 
قســـم من الحالات الخطـــرة للجرحـــى الى خارج 
الوطـــن،  والحمد لله فقد أدى المســـعفون  دورهم 

بجـــدارةٍ في مجال الإســـعافات الأوليـــة المبكرة، 
وأخطـــر الاصابـــات هـــي كانـــت لفـــرق مكافحة 
الطبية  اللجان  المتفجرات، وبخصوص مشـــاركة 
من منظمـــات الصحـــة الدوليـــة والعالميـــة فلم 
أشـــاهدها خـــال عملـــي كمراســـل حربـــي، أما 
بالنســـبة للمنظمـــات والمواكب وما شـــابه فكان 
عملهـــا يقتصر علـــى تقديـــم الدعم اللوجســـتي 

بعيداً عـــن الإســـعافات الطبية.                               

� كيف كانت إرادة المســـعفين فـــي إنقاذ الجرحى 
اثنـــاء المعـــارك؟ وهـــل وجدتـــم أفـــراداً تميزوا 
بأدائهـــم  الطبي من مديرية طبابة هيئة الحشـــد، 
وأيضـــا الكـــوادر الطبيـــة المختصة مـــن وزارة  

؟ الصحة 

� القيادي الجريح اس���امه عباس جابر 
المعموري/ فرق���ة الإمام علي �:

عندمـــا وجـــه المجاهـــد الأبـــي رصاصته صوب 
دينـــه  عـــن  دفاعـــاً  الغـــادر  الداعشـــي  العـــدو 
ومقدســـاته ووطنه وعرضه،  فقـــد كان على علمٍ 
وإطـــاعٍ بالمخاطـــر المحفوفـــة جـــرّاء  التحاقه 
بمعـــارك الشـــرف والجهـــاد، ويعلـــم أن مصيره  
المحتم هـــو  الشـــهادة أو الجراح ، بـــل رغبتهم 
في عـــدم التخلف عـــن الجهاد هي التـــي قادتهم  
للذهـــاب ولعلمهم بفضل ذلك، إذ قـــال تعالى : )مَا 
ـــنَ الأعَْرَابِ أنَ  كَانَ لِأهَْـــلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلهَُم مِّ
سُـــولِ اّللِ وَلاَ يرَْغَبوُاْ بِأنَفسُِـــهِمْ عَن  يتَخََلَّفوُاْ عَن رَّ
نَّفْسِـــهِ ذلَِكَ بِأنََّهُـــمْ لاَ يصُِيبهُُمْ ظَمَـــأٌ وَلاَ نصََبٌ وَلاَ 
مَخْمَصَةٌ فِي سَـــبِيلِ اّللِ وَلاَ يطََـــؤُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ 
ــارَ وَلاَ ينَاَلـُــونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْـــاً إِلاَّ كُتِبَ لهَُم بِهِ  الْكُفّـَ
عَمَـــلٌ صَالِـــحٌ إِنَّ اّللَ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِـــنيِنَ(.   

زادت رغبـــة هـــؤلاء  المجاهديـــن فـــي مواصلة 
الجهـــاد، وتحريـــر أكثـــر مـــن مدينـــةٍ  لعلمهـــم  
بـــأن هنـــاك  من يقـــف خلفهم ويرغـــب بإنقاذهم 
ويعرض نفســـه  للهلكـــة من أجلهم مثـــل  الفرق 
الطبيـــة المســـعفة ،لذا فقـــد كان دور  الطبابة في 
هيئة الحشـــد الشعبي كبيراً وأنســـانياً للغاية، وأن  
أغلب  أيـــادي كوادر الطبابة في هيئة الحشـــد قد 
ســـاهمت أيضا فـــي القتال وصد العدو الداعشـــي 
فقد حملت بيد الســـاح  وأســـعفت جرحى الحشد 

باليـــد الأخرى.

أبرز مواقف المسعفين في الذاكرة الجهادية

اســـتذكر مـــن تلـــك المواقـــف حادثـــة أصابتي 
بجروح بليغة فـــي معركة تحرير جبـــال مكحول،  
فقد أصبـــت بجروحٍ بليغةٍ في كفِّ قدمي الأيســـر، 
وانقطعـــت الإمدادات العســـكرية عنـــي، واذا بي 
أشـــاهد أبطال طبابة الحشد الشـــعبي وهي تتقدم  
نحوي  بهدف إســـعافي وإســـعاف  الجرحى، رغم 
أن العـــدو الداعشـــي قد التف حولنـــا، وأيضا فقد 
قدَّمـــت المفارز العـــون في القتـــال والمواجهة اذ 
اشـــتبكت المفـــرزة الطبية وقاتلت ببســـالة  حتى 
أصيـــب أحـــد أبطالهـــا وهـــو  المضمـــد الصحي 
المجاهـــد أحمد من أهالي الناصريـــة، وكان يعمل 
ضمن صحـــة ذي قار وتعرض إلـــى إصابة بتُرت 
فيها  يده اليســـرى فـــوق المرفـــق،  وقد وصلت 
المفـــرزة الطبيـــة إلى أعالي التـــال وأنقذت حياة 
العديد مـــن الجرحى والمصابين جـــراء العمليات 
الجهاديـــة، وفي معركـــة بيجي كنت فـــي محورٍ 
صعـــبٍ وهـــو موقـــع خط امـــداد داعـــش، وهي 
نقطـــه مهمـــة للعـــدو  وتعُـــدّ خاصـــرة  توقـــف 
عملياتهم العســـكرية ، وعندمـــا تقدمنا مع رفيق 
الجهـــاد البطل )أميـــر الخفاجـــي( ومجموعة من 
المجاهديـــن ، وقـــد  تمكنا من الســـيطرة الكاملة 
علـــى المـــكان المحـــدد رغـــم خطـــورة الوضع 
فيـــه،  وقد حـــاول العدو الداعشـــي أن يفتح ثغره 
ويباغتنـــا  ولكـــن بفضل الله  وحمده فقد اشـــتبكنا 
بقـــوة معه وبطشـــنا بالقوة المهاجمـــة ، إلا أنني 
حينهـــا تعرضـــت لإصابـــة بليغة نتيجـــة  انفجار 
منزلٍ مفخـــخٍ وأصبت بجروح في بدني ورأســـي 
إلا  أننـــي  لاحظـــت أثناء  إصابتي  مـــدى اهتمام 
وحـــرص أبطـــال الطبابـــة لأنقـــاذي وإســـعافي، 
وقـــد أجـــروا لـــي حينهـــا  بعـــض  الإســـعافات 
الأوليـــة، وبعدها تـــم نقلي إلى مستشـــفى الإمام 
المهـــدي� فـــي تكريـــت، وكان هناك اســـتقبال 
رائـــع وعنايه كبيـــرة من الـــكادر الطبـــي آنذاك 
وقـــد أجريت لـــي العملية الجراحيـــة،  والحمد لله 
فقـــد عوفيت بســـرعة من الإصابـــة، وفي معركة 
الخالديـــة حيـــث كنـــت مســـؤول أحـــد المحاور 
الجهاديـــة وعندمـــا توغلنـــا فـــي أرض الجهاد  
وفتحنـــا ثغرةً كبيرةً  داخل العدو وكبدناه خســـائر 
فادحـــة وأثنـــاء توقفنـــا فـــي القـــرب مـــن  أحد 
المنـــازل وجدت شـــاباً يرتـــدي البزة العســـكرية 
العائـــدة للجيـــش، حينهـــا قلت له مـــن أنت؟ لأن 
المحـــور كان فقط الشـــرطة الاتحادية والحشـــد 
الشـــعبي، واســـتغربت من لباسه العســـكري  قال 
عمـــي لا تجعلنـــي أعـــود للخلف:  قلـــت من أنت 
قـــال:  أنا دكتـــور طبيـــب تخرجت تـــواً وأنتظر 
صـــدور أمر تعيينـــي وأتيت على عاتقـــي للجبهة 
مـــع مواكب الدعم اللوجســـتي وقـــررت أن أبقى 
معكم لأســـاعدكم وأسُـــعِفكم ،  قلت أين ســـاحك؟ 
قال: لا اجيـــد القتال. قلت  لـــه : عجيب!!!!  لكن 

الظـــرف كان لا يســـمح لـــي  أن أعيـــده للخلـــف 
لأن وضـــع المعركـــة والقتـــال كان شـــديداً جداً،  
وبعـــد حديثي بلحظـــات وأثناء الاشـــتباك العنيف 
حدث مالـــم أتوقـــع، اذ تعرضت لإطـــاق نار في 
قدمـــي اليمنى بعدهـــا قدمي اليســـرى بعدها يدي 
اليســـرى، وقـــد  أصبت بشـــظايا نتيجـــة  انفاق 
الرمـــان الدفاعـــي والهجومـــي وأثناء ســـقوطي 
على الأرض،  شـــعرت وكأنني فـــي آخر لحظاتي  
في الحياة ، واذا  بالشـــاب الطبيـــب الذي قلت له 
ارجـــع أراه  فوق رأســـي  وهو يقيـــم لي التنفس 
الاصطناعـــي ، ولم يســـتطيع المســـعفون  ايجاد  
وريد في جســـمي من شـــدة النزف، وقـــد  انبرى 
ذلك الطبيب الشـــاب بكل شـــجاعةٍ واســـمه سجاد 
من أهالـــي منطقة الكاظمية الـــذي كنت أتمنى أن 
يعـــود للخلف  لأن اســـمه  غير مـــدون في قوائم 
الجهاديين في المعركة، وهـــذا يعرضه إلى فقدان 
حقوقـــه إذا ما تعرض لأي إصابـــة أثناء المعارك  
لا ســـمح الله،  ومـــن المستشـــفيات التـــي قدمت 
الرعاية هـــي مدينة الطب فقد كانـــت ترعانا نحن 
الجرحـــى ، وبعد شـــفائي عاودت لاشـــتراك في 
معارك الموصل والشـــرقاط والكيارة ، ولا أنســـى 
دور  بعـــض الأطباء الكـــرام فـــي رعاية جرحى 
الحشـــد في فرقة العباس القتاليـــة ، وأيضاً  دور 
اللجنـــة  العليا لدعـــم الجرحى وعوائل الشـــهداء 
فـــي ديـــوان الوقـــف الشـــيعي التـــي اهتمت هي 
الأخرى بعـــاج العديد مـــن الجرحـــى والمعاقين 
، وأيضـــا برز دور لجنـــة الإرشـــاد والدفاع عن 
عـــراق المقدســـات التابعة  للعتبـــة  العلوية التي 
مَـــدَّت يـــد العـــون للجرحـــى ولعوائلهـــم  أيضا، 
وســـاهمت في عاج ودعم الحـــالات الصعبة في 
مستشـــفيات الوطن وخارجه ، ونسال الله الشفاء 

لكل جرحـــى معـــارك الجهاد الكفائـــي الأبطال.                                                   

خلاصة القول:

� يمكـــن الإشـــارة أن دور الفـــرق الصحيـــة في 
مديريـــة الطبابـــة فـــي هيئة الحشـــد الشـــعبي، 
لـــم يقتصـــر فقـــط علـــى دعـــم فئـــة المجاهدين 
أثنـــاء الحـــرب على داعـــش،  بل اهتمـــت أيضاً  
بتقديـــم الدعـــم الصحـــي ورعايـــة الجرحى من 
النازحيـــن الذين اســـتهدفتهم  عصابـــات داعش 
أثنـــاء نزوحهـــم من المـــدن كما بينتـــه المصادر 
الإعاميـــة: ) إذ أن ما يقارب الــــ250 عجلة من 
كافـــة الصنوف قدمـــت الخدمات الطبيـــة الأولية، 
والتي تم فيها اســـتقبال الجرحـــى والمرضى من 
القوات الأمنية والحشـــد الشـــعبي والنازحين وتم 
فحصهم مـــن قبل الكـــوادر الطبيـــة،  وتم العاج 

فـــي هـــذه المراكز وفـــق فريق طبـــي متقدم (.

� ضرورة أن تهتم المؤسســـات الدولية والمعنية 
بحقـــوق الإنســـان فـــي دعـــم جرحـــى المعارك 
وعاجهـــم فـــي الخـــارج بالتعـــاون مـــع وزارة 
الصحة وهيئة الحشـــد الشـــعبي من خال إجراء 

دقيقة. إحصائيـــات 

� لابـــد أن تهتـــم وزارة الصحـــة العراقيـــة في 
مرحلـــة مـــا بعد النصـــر بتنمية قـــدرات  الكوادر 
الصحيـــة وفـــرق  الإســـعاف الأولي فـــي البلد، 
ولاســـيما كـــوادر مديريـــة الطبابـــة فـــي هيئـــة 
الحشـــد،  لكي يكونوا على أتم الاســـتعداد  تحسباً 

لأي طـــارئ في المســـتقبل.
� الدعـــم المعنوي امر ضروريُّ كمـــا هو معلوم 
الحشـــد  المجتمعـــي، وجرحى  للفـــرد  ضـــرورة 
الشـــعبي من المجاهديـــن لابد أن يكـــون دعمهم 
أكبـــر بين الشـــرائح الأخـــرى كعرفـــانٍ لجميلهم 
وخدمتهـــم لوطنهـــم وتضحيتهم لأجـــل نصرته، 
لذا نشـــيد بجهود مديريـــة الطبابة التـــي اهتمت 
بهذا الجانـــب بعد مرحلة الانتصـــار والتي أقامت 
دوراتٍ تأهيليـــةٍ تدريبيـــةٍ لكوادرها تضمنت كيفية 
الإعـــداد لتأهيل الســـكن لجرحى الحشـــد وتأهيل 
الجرحـــى نفســـياً لمواصلة حياتهـــم الطبيعية في 

. لمجتمع ا

� اخيـــراً لا ننســـى أو يغيـــب من ذاكـــرة الجهاد 
المـــادي  ودعمهـــا  المقدســـة  العتبـــات  دور  أن 
والمعنـــوي لهذه الشـــريحة المضحيـــة كان بارزاً 
بين مؤسســـات  الدولـــة والمجتمـــع العراقي، اذ 
ســـاهمت العتبـــة الكاظمية المقدســـة فـــي تقديم 
الهدايـــا المادية والعينية للجرحـــى أثناء زياراتها 

الميدانيـــة لهـــم في المستشـــفيات . 

 دور مديرية الطبابة والمؤسسات الصحية والمجتمع  في رعاية الشهداء الأحياء
ميادة قهرمان
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مـــع إشـــراقة شـــمس الصبـــاح وهبـــوب 
نســـماته البـــاردة، أشـــرقت فـــي عينـــي 
أشـــعة أمـــلٍ للقـــاء القريـــب، وهبـــت 
فـــي قلبـــي مـــن جانـــب آخـــر ريـــاح 
بيـــن  احتـــرت  تعتصـــره،  صفـــراء 
تلـــك  وبيـــن  العجيـــب  المزيـــج  هـــذا 
داخلـــي. فـــي  المتناقضـــة  المشـــاعر 
ـــت بمشـــيئته  ـــاري وعلقّ ـــى الب ـــت عل توكل
زمـــام أمـــوري لاســـتفتح يومـــي هـــذا 
ــاً  ــاً برحمتـــه راضيـ ــذاً بفيئـــه مطمئنـ لائـ
ــراً  ــة هاتفـــي تعبيـ ــه، فكانـــت رنـ بقضائـ
لمّـــا راودنـــي اليـــوم مـــن غـــمٍّ مفاجـــئٍ 
صديـــق  إنـــه  المصـــدر،  مجهـــول 
مفتخـــراً  يبشـــرني  راح  الـــذي  ابنـــي 
ــى  ــاً علـ ــيني متألمـ ــهاده، ويواسـ باستشـ
ـــي  ـــة الت ـــاً بالكيفي ـــي فرح ـــه، ويخبرن فراق
نـــال مـــن خالهـــا وســـام الشـــهادة فـــي 
واثقـــاً  ويحدثنـــي  تعالـــى،  الله  ســـبيل 
علـــى موقفـــه البطولـــي الشـــجاع الـــذي 
ميـّــزه عـــن باقـــي الشـــهداء، كـــررت 
أنـــت  هـــل  مـــراراً:  مســـامعه  علـــى 
ـــف  ـــال: وكي ـــر؟ فق ـــذا الخب ـــن ه ـــد م متأك
لا، ألســـت أنـــا مـــن أعـــز أصدقائـــه؟
بداخلـــي  متيقنـــاً  واســـتغربت  ذهُلـــت 
إنـــه ليـــس ابنـــي، بالتأكيـــد إنـــه مُتوهـــم 

ذلـــك  أكننـــت  بالأســـماء،  مُشـــتبه  أو 
ــا  ــت أنـ ــه وذهبـ ــن عنـ ــم أعلـ ــر ولـ الخبـ
إلـــى المطـــار لأتحـــرى عـــن  وأخـــي 
ـــهداء  ـــن الش ـــون بجثامي ـــث يأت ـــر حي الأم
اســـمه  بـــأن  أولاً  فتأكـــدت  هنـــاك، 
موجـــود بينهـــم لكننـــي مـــا زلـــت غيـــر 
مصـــدقٍ حتـــى أرى وجهـــه بنفســـي.
ــق  ــي يخفـ ــان وقلبـ ــداي ترتجفـ ــدأت يـ بـ
ـــوت  ـــاء التاب ـــت غط ـــا فتح ـــرعة عندم بس
لأتعـــرّف علـــى الجثـــة، حتـــى أجهشـــت 
بذاكرتـــي  وإذا  والنحيـــب،  بالبـــكاء 
تأخذنـــي إلـــى الـــوراء قبـــل عشـــرين ســـنةٍ 
مـــن الآن عندمـــا كنـــت ألاعبـــه وهـــو طفـــل 
صغيـــر فيأنـــس بـــكل الألعـــاب ويفـــرح بهـــا 
ـــدس،  ـــال: )المس ـــا كأمث ـــة منه إلا الحربي
ـــراً  ـــا كثي ـــة(، كان يكرهه ـــة، الدباب البندقي
الأطفـــال  باقـــي  مـــن  العكـــس  علـــى 
ـــاف  ـــداً ويخ ـــج ج ـــا، وينزع ـــن به المولعي
والقنابـــل  الطائـــرات  أصـــوات  مـــن 
والهاونـــات والإنفجـــارات صامـــاً آذانـــه 
بقـــوة،  عينيـــه  ومغمضـــاً  بأصابعـــه 
وعندمـــا كنـــت آخـــذه إلـــى مدينـــة الألعـــاب 
يصفـــر وجهـــه ولا يريـــد اللعـــب بتاتـــاً، 
ويفـــر هاربـــاً خوفـــاً مـــن المرتفعـــات 
ـــه هـــذه  ـــد لازمت ـــه، وق ـــده صواب ـــي تفق الت

)الفوبيـــا( طـــوال مراحـــل حياتـــه حتـــى 
ـــزة  ـــة الممي ـــت الصف ـــا وأصبح ـــرف به عُ
قـــراره  أن  إلا  المســـالمة،  لشـــخصيته 
بالالتحـــاق مـــع صفـــوف المجاهديـــن 
المباركـــة كان  الفتـــوى  بعـــد صـــدور 
ـــدق  ـــم يص ـــيئاً ل ـــون وش ـــن الجن ـــاً م ضرب
للجميـــع. بالنســـبة  وصدمـــة  أبـــداً 

والآن وقـــد تأكـــدت مـــن رؤيـــة وجهـــه 
ــدم  ــهادة لأصـ ــوت الشـ ــي تابـ ــر فـ المنيـ
مـــن  أكثـــر  وأتعجـــب  أخـــرى،  مـــرة 
ــا،  ــن خالهـ ــهد مـ ــي استشـ ــة التـ الكيفيـ
وأنـــت  بـــك  كيـــف  بقولـــي:  فعاتبتـــه 
ـــاءك  ـــدر زم ـــات أن تتص ـــاف المرتفع تخ
ـــرج  ـــة ب ـــى قم ـــي أعل ـــد ف وتتســـلق وتصع
ـــع  ـــات لترف ـــزم وثب ـــجاعة وع ـــاهق بش ش
بـــك  العلـــم العراقـــي عاليـــا؟ً وكيـــف 
ـــا  ـــل وتتجنبه ـــره أصـــوات القناب ـــت تك وأن
أن لا تأبـــه لقناصـــي العـــدو ولا لطلقاتهـــم 
عنـــد صعـــودك، وتتلقـــى رصاصـــة فـــي 
ـــى  ـــرج إل ـــى الب ـــن أعل صـــدرك وتســـقط م
الأرض متضمخـــاً بدمائـــك؟ إنـــه شـــيء 
ـــذي يرفـــع  لا يعقـــل فهـــذا هـــو الســـقوط ال
أنهـــا معجـــزة  شـــأن صاحبـــه، لابـــد 
الراســـخة  عقيدتـــك  أنهـــا  أو  حقـــاً، 
وإيمانـــك العميـــق بـــالله تعالـــى هـــو 
مـــن أعطـــاك هـــذا الزخـــم فـــي الاندفـــاع 
ــم  ــى تحطيـ ــرأةٍ إلـ ــوةٍ وجـ ــجاعةٍ وقـ بشـ
بداخلـــك  كان  الـــذي  الخـــوف  حاجـــز 
وتحقـــق كل مـــا هـــو مســـتحيل مـــن 
ــامية  أجـــل الوصـــول إلـــى أهدافـــك السـ
ـــة  ـــوى الجهادي ـــن روح الفت ـــتمدة م المس
فـــي الدفـــاع المســـتميت عـــن الأرض 
والعِـــرض والوطـــن والمقدســـات، حتـــى 
لـــو كان الثمـــن روحـــك وبدنـــك ودمـــك 
الجـــودِ. غايـــة  أقصـــى  هـــي  والتـــي 
مُثلـــج  العيـــن  قريـــر  بنـــي  يـــا  فنـــم 
لـــك هـــذه الخاتمـــة  الفـــؤاد، وهنيئـــاً 
ــم الـــذي  ــام العظيـ ــذا الوسـ ــنة وهـ الحسـ
الخلـــد  جنـــان  مصاريـــع  لـــك  يفتـــح 
جـــزاءً لبطولتـــك وتضحيتـــك المتفانيـــة.  

إلـــى  تـــؤدي  التـــي  الأســـباب  إن 
الانتصـــار والفـــوز فـــي أي حـــرب أو 
ــف  ـــا تختلـ ـــا أنه ــرة، كم ـــراع كثيـ ص
ـــاره  ـــون آث ـــا تك ـــا م ـــا، فمنه ـــا بينه فيم
بينمـــا  وهامشـــية،  مباشـــرة  غيـــر 
مؤثـــرة  الأخـــرى  الأســـباب  تكـــون 
تأثيـــراً  الأحـــداث  مجريـــات  فـــي 
مباشـــراً وتمـــس صميـــم المعركـــة، 
المباشـــرة  الأســـباب  تلـــك  ومـــن 
واســـتمرارية  الاســـتعدادات  إدامـــة 
تعبئـــة الأجهـــزة والآليـــات العســـكرية 
وضمـــان بقاءهـــا مســـتنفرة وجاهـــزة 
عـــدم  فـــإن  اعتـــداء،  أي  لـــردع 
للعـــدو  يوفـــر  والتهيـــئ  الاســـتعداد 
المعركـــة  فـــي  ســـتراتيجياً  تفوقـــاً 
مـــن حيـــث إمكانيـــة الأخـــذ بزمـــام 
المبـــادرة والـــذي بـــدوره يـــؤدي دوراً 
ــة  ــم نتيجـ ــي حسـ ــراً فـ ــاً ومباشـ مهمـ
ــة  ــدم ادامـ ــؤدي عـ ــا يـ ــة، كمـ المعركـ
تفـــاوت  نشـــوء  إلـــى  الاســـتعدادات 
ــة.  ــا يضعـــف الجبهـ ــن القـــوى ممـ بيـ
ولقـــد حـــث الإســـام علـــى أن يكـــون 
أهبـــة  علـــى  المؤمـــن  المســـلم 
الاســـتعداد دائمـــاً وذلـــك لأغـــراض 
ـــا  ـــل وع ـــول الله ج ـــث يق ـــة، حي معروف
فـــي محكـــم كتابـــه العزيـــز: )يـَــا أيَُّهَـــا 
الَّذِيـــنَ آمََنـُــوا خُـــذوُا حِذْرَكُـــمْ فاَنْفِـــرُوا 
ـــا( ، ففـــي الآيـــة  ـــرُوا جَمِيعً ـــاتٍ أوَِ انْفِ ثبَُ
ــن  ــى المؤمنيـ ــى إلـ ــه تعالـ ــه منـ توجيـ
بـــأن يســـتعد للعـــدو، فالحِـــذْر هنـــا 
بمعنـــى الاحتـــراز والتيقـــظ وإعـــداد 
ـــا  ـــى، وبم ـــاف أو يخش ـــا يخ ـــس لم النف
فـــا  كافـــة  للمؤمنيـــن  الخطـــاب  أن 
الخطـــاب  يحـــدان  مـــكان  أو  زمـــان 
وعليـــه يكـــون الخطـــاب مطلـــق لـــكل 
المؤمنيـــن وفـــي كل الأزمنـــة ممـــا يـــدل 
ــتعداد والتهـــيء ليـــس  ــى أن الاسـ علـ
ـــى كل حـــال  ـــل عل ـــام الحـــرب، ب ـــط أي فق
ـــداء  ـــى الأع ـــة عل ـــوّت الفرص ـــى تف حت

مآربهـــم. تحقيـــق  دون  والحيلولـــة 
ـــى  ـــون عل ـــث المؤمن ـــة تح ـــا أن الآي كم
ـــكات  ـــاليب والتكتي ـــن الأس ـــتفادة م الاس
العـــدو  مواجهـــة  فـــي  المختلفـــة 
وذلـــك مـــن خـــال توزيـــع الجيـــش 
مجموعـــات  شـــكل  علـــى  وترتيبـــه 
أو  ذلـــك،  إلـــى  الحاجـــة  دعـــت  إن 
توحيـــد كل القـــوى وتركيزهـــا فـــي 
جيـــش واحـــد مترابـــط لغـــرض شـــن 
ـــز  ـــى مراك هجـــوم شـــامل ومنســـجم عل
العـــدو، وهـــذا فـــي قولـــه تعالـــى: 
ــاً(. ــروا جميعـ ــات أو انفـ ــروا ثبُـ )فانفـ
بـــكل  مطلـــوب  الاســـتعداد  إن 
ــة،  ــا والمعنويـ ــة منهـ ــه الماديـ أنواعـ
الدفاعيـــة منهـــا والهجوميـــة، كمـــا 
والثقافـــي  النفســـي  الاســـتعداد  أن 
وغيـــر  والاجتماعـــي  والاقتصـــادي 
ذات  كونهـــا  مطلوبـــة  كلهـــا  ذلـــك 
تأثيـــر مباشـــر فـــي تعبـــة الإمكانيـــات 
العـــدو. لمواجهـــة  البشـــرية 
وبعـــد مـــا تقـــدم يبقـــى أن نشـــير إلـــى 

أن الله تعالـــى قـــد مـــنّ علينـــا بفتـــوى 
أطلقتهـــا  التـــي  المقـــدس  الجهـــاد 
آيـــة  بســـماحة  متمثلـــةً  المرجعيـــة 
ــيني  ــي الحسـ ــيد علـ ــى السـ الله العظمـ
السيســـتاني )دام ظلـــه(، إذ فـــي مـــدة 
زمنيـــة قياســـية قصيـــرة جـــداً تهيـــئ 
ــدة  ــث العـ ــن حيـ ــل مـ ــا جيـــش كامـ لنـ
ــاً  ــتي، حامـ ــم اللوجسـ ــدد والدعـ والعـ
عقيـــدة جهاديـــة ينـــدر وجودهـــا فـــي 
ـــادي  ـــر الم ـــذي يتســـم بالتفكي ـــا ال عالمن
البحـــت، فـــا بـــد مـــن ادامـــة تلـــك 
ــا  ــا وإنضاجهـ ــتعدادات وتطويرهـ الاسـ
الحاصـــل  التطـــور  تواكـــب  كـــي 
ومـــن  حولنـــا،  مـــن  العالـــم  فـــي 
الضـــروري أن نعـــرف بـــأن الصـــراع 
ـــوى  ـــاك ق ـــا دامـــت هن ـــه، فم ـــة ل لا نهاي
ــويهها  ــة وتشـ ــاول طمـــس الحقيقـ تحـ
الإســـامي  الديـــن  علـــى  للقضـــاء 
ــرة  ــاك إرادات خيـ ــى هنـ ــف تبقـ الحنيـ
هدفهـــا الحفـــاظ علـــى هـــذا الديـــن.

لـــم يـــزل الحديـــث متواصـــاً فـــي مضاميـــن دعـــاء أهـــل 
ـــى مناقشـــة المقاطـــع  ـــا المطـــاف إل الثغـــور الأغـــر، إذ وصـــل بن
ـــع �  ـــث يض ـــجاد �، حي ـــام الس ـــن الإم ـــواردة ع ـــرة ال الأخي
يـــده علـــى حقيقـــةٍ تنظيميـــةٍ فـــي الحـــرب هـــي أرقـــى مـــا تكـــون، 
كونـــه لا يشـــير إلـــى جليـــل صنـــع المجاهـــد فـــي ســـاحة الحـــرب 
فقـــط، بـــل يشـــير إلـــى حســـن فعـــل مـــن يحتضـــن أهـــل المجاهـــد 
ــا  ــه، كمـ ــي غيابـ ــد فـ ــح المجاهـ ــيرّ مصالـ ــن يسُـ ــه ومـ وذويـ
ويشـــير � بفضـــل مـــن يمـــدّ المجاهديـــن ويقـــف وراءهـــم 
ـــن  ـــل للمجاهدي ـــر الكام ـــق النص ـــى يتحق ـــاً. فحت ـــم مالي ويدعمه
ـــى لهـــم النجـــاح فـــي معتـــرك ذات الشـــوكة فـــا  ويكتـــب الله تعال
ـــم  ـــان بعضه ـــادي واحتض ـــوي والم ـــند المعن ـــن الس ـــم م ـــدّ له ب
ـــوم  ـــو معل ـــا ه ـــن. فكم ـــا يحس ـــه وم ـــب موقع ـــض، كاً حس البع
ـــاك  ـــل هن ـــط، ب ـــذل الأرواح فق ـــاح وب ـــي بالس ـــر لا يأت إن النص
عوامـــل  أخـــرى تتضافـــر لتســـاعد علـــى الغلبـــة والنصـــر، ويعُـــد 
المـــال مـــن أهـــم تلـــك العوامـــل أو المتطلبـــات. فـــأيّ دعـــوةٍ 
ـــا  ـــد له ـــة لا ب ـــى تكســـب المعادل ـــةٍ حت ـــةٍ حربي ـــةٍ أو معرك جهادي
ـــوس،  ـــجاعة النف ـــا ش ـــيين؛ أحدهم ـــرطين أساس ـــن ش أن تتضم
والثانـــي الســـخاء بالمـــال، فأحدهمـــا يكمـــل ويتمـــم دور الآخـــر، 
ولا يمكـــن لمعركـــةٍ مـــا أن تحُقـــق النصـــر أو الغلبـــة مـــا لـــم 

يتضافـــر ويتعاضـــد فيهـــا المعنيـــون.
مـــن هنـــا نستشـــف، أن الجـــود بالنفـــس واســـترخاص المـــال 
فـــي طريـــق ذات الشـــوكة همـــا مثـــالان لجهـــاد واحـــد ووجهـــان 
ــار  ــاء الثمـ ــات الدمـ ــي تضحيـ ــى تعطـ ــدةٍ. فحتـ ــةٍ واحـ لتضحيـ
ـــيٍّ  ـــمٍ مال ـــن دع ـــىً إذاً ع ـــادي لا غن ـــرك الجه ـــن التح ـــة م الجني
يوفـــر متطلبـــات الحـــرب وكل مـــا يـــدور فـــي فلكهـــا مـــن أســـلحةٍ 
ـــة أهـــل المجاهـــد  ـــامٍ وشـــرابٍ، فضـــاً عـــن رعاي ـــداتٍ وطع ومع
ماديـــاً ومعنويـــاً. فالمـــال فـــي أدبيـــات الحـــرب هـــو شـــريان 
، بـــل  المعـــارك ومـــن لـــوازم إدامـــة زخـــم أي عمـــلٍ جهـــاديٍّ
ـــا أراد  ـــن م ـــذا عي ـــباب النصـــر. وه ـــن أس ـــس م ـــبب رئي ـــو س ه
القـــرآن الكريـــم أن يلفـــت أنظارنـــا إليـــه عندمـــا قـَــدّمَ الجهـــاد 
ـــرة، ليفصـــح  ـــر ذات م ـــي غي ـــس وف ـــاد بالنف ـــى الجه ـــال عل بالم
بعـــد هـــذه المتواليـــة عـــن الخيـــر العميـــم الـــذي ينتظـــر أصحـــاب 
الجهـــاد بصنفيـــه: جهـــاد النفـــس وجهـــاد النفيـــس، قـــال 
ـــكُمْ  ـــمْ وَأنَفسُِ ـــدُوا بِأمَْوَالِكُ ـــالاً وَجَاهِ ـــا وَثِقَ ـــرُوا خِفاَفً ـــى: )انفِ تعال
ِ ذلَِكُـــمْ خَيْـــرٌ لَّكُـــمْ إن كُنتـُــمْ تعَْلمَُـــونَ(، يعاضـــد هـــذا  فِـــي سَـــبِيلِ اللَّ
المعنـــى القرآنـــي حيـــزٌ كبيـــرٌ مـــن الأحاديـــث الشـــريفة، مـــن 

بينهـــا قـــول الرســـول الأكـــرم �: )مـــن جهـــز غازيـــاً بســـلك أو 
ـــول  ـــر(. فيق ـــا تأخ ـــه وم ـــن ذنب ـــدم م ـــا تق ـــه م ـــر الله ل ـــرة غف إب
إمامنـــا الســـجاد �: )أللَّهُـــمَّ وَأيَُّمَـــا مُسْـــلِمٍ خَلـَــفَ غَازِيـــاً أوَْ 
ــهُ  ــهِ، أوَْ أعََانـَ ــيْ غَيْبتَِـ ــهِ فِـ ــدَ خَالِفِيْـ ـ ــي دَارِهِ أوَْ تعَهََّ ــاً فِـ مُرَابِطـ
ـــى جِهَـــادٍ، أوَْ  هُ بِعِتَـــادٍ، أوَْ شَـــحَذهَُ عَلَ ـــدَّ ـــهِ، أوَْ أمََ ـــنْ مَالِ ـــةٍ مِ بِطَائِفَ
ـــةً.  ـــهِ حُرْمَ ـــنْ وَرَآئِ ـــهُ مِ ـــى لَ ـــوَةً، أوَْ رَعَ ـــهِ دَعْ ـــي وَجْهِ ـــهُ فِ أتَبْعََ
ضْـــهُ مِـــنْ  ـــلٍ وَعَوِّ ـــاً بِمِثْ ـــوَزْنٍ وَمِثْ ـــرِهِ وَزْنـــاً بِ ـــلَ أجَْ ـــهُ مِثْ ـــرِ لَ فأَجَْ
ـــا  ـــرُورَ مَ مَ، وَسُ ـــدَّ ـــا قَ ـــعَ مَ ـــهِ نفَْ ـــلُ بِ ـــراً يتَعَجََّ ـــهِ عِوَضـــاً حَاضِ فِعْلِ

ـــنْ  ـــهُ مِ ـــتَ لـَ ـــا أجَْرَيْ ـــى مَ ـــتُ إلَ ـــهِ الْوَقْ ـــيَ بِ ـــى أنَْ ينَْتهَِ أتََـــى بـــه، إلَ
ـــكَ(.  ـــنْ كَرَامَتِ ـــهُ مِ ـــدَدْتَ لَ ـــكَ، وَأعَْ فضَْلِ

وتتقاطـــر مـــن شـــفتيه الشـــريفتين )ســـام الله عليـــه( آيـــات 
الســـامة للغـــزاة ومـــن يقـــف وراءهـــم، فـــا يغيـــب عـــن 
ـــه  ـــا يعاني ـــوا نفســـياً بم ـــن همّ ـــه � الدعـــاء للمســـلمين الذي بال
ــراد  ــن أفـ ــام � مـ ــد الإمـ ــا يريـ ــدون. وهنـ ــم المجاهـ إخوانهـ
المجتمـــع المســـلم أن يكونـــوا كالبنيـــان يشـــدّ بعضـــه أزر بعـــض، 
ـــل  ـــن فقـــط، ب ـــا ماديي فالتضامـــن والمســـاندة لا يشـــترط أن يكون

ـــم  ـــرون ل ـــا، فالكثي ـــا وأثره ـــا تأثيره ـــة له ـــاندة المعنوي إن المس
يلتحقـــوا بـــأرض المعركـــة ولـــم يخرجـــوا للجهـــاد الميدانـــي 
ولأســـبابٍ متنوعـــةٍ وأعـــذارٍ متعـــددةٍ -وهـــم معـــذورون- فيبقـــى 
أمامهـــم الجهـــاد بالأمـــوال، والجهـــاد بالمعنويـــات والـــذي يميـــز 
ـــوه  ـــو بدل ـــه أن يدل ـــع بإمكان ـــاد أن الجمي ـــن الجه ـــوع م ـــذا الن ه
ـــار  ـــال، الصغ ـــه: النســـاء والرج ـــدر- فيشـــارك ب ـــا ن ـــه –إلا م في
ــاد  ــن الجهـ ــل عـ ــو لا يقـ ــاء، وهـ ــزة والأصحـ ــار، العجـ والكبـ
ـــا  ـــمَّ وَأيَُّمَ ـــأيّ حـــالٍ مـــن الأحـــوال، فيقـــول �: )أللَّهُ بالأنفـــس ب
ــرْكِ  ـ ــلِ ألشِّ بُ أهَْـ ــزُّ ــهُ تحََـ ــامَِ وَأحَْزَنـَ ــرُ الِاسْـ ــهُ أمَْـ ـ ــلِمٍ أهََمَّ مُسْـ
ــدَ بـِـــهِ ضَعْـــفٌ أوَْ  ــوَى غَـــزْواً أوَْ هَـــمَّ بِجهَــــادٍ فقَعَـَ عَليَْهِـــمْ فنَـَ
ـــهُ دُونَ  ـــرَضَ لَ ـــادِثٌ، أوَْ عَ ـــهُ حَ ـــرَهُ عَنْ ـــةٌ، أوَْ أخََّ ـــهِ فاَقَ ـــأتَْ بِ أبَطَ
إرَادَتِـــهِ مَانِـــعٌ، فاَكْتـُــبِ اسْمَــــهُ فِـــي الْعاَبِــــدِينَ وَأوْجِـــبْ لَـــهُ ثـَــوَابَ 

ـــنَ(.  الِحِي ـــدَآءِ وَالصَّ ـــامِ الشُّهَـ ـــي نِظَ ـــهُ فِ ـــنَ وَاجْعلَْ الْمُجَاهِدِي
ــة  ــة المفضلـ ــاءه بالصيغـ ــجاد � دعـ ــام السـ ــم الإمـ ــم يختـ ثـ
ــوة  ــت النبـ ــل بيـ ــى أهـ ــاة علـ ــاء والصـ ــي الثنـ ــده ألاّ وهـ عنـ
وموضـــع الرســـالة ومختلـــف العلـــم، فيقـــول: )أللَّهُـــمَّ صَــــلِّ 
ـــى  ـــةً عَلَ ـــاةًَ عَالِيَ ـــدٍ صَ ـــولِكَ وَآلِ مُحَمَّ ـــدِكَ وَرَسُ ـــدٍ عَبْ ـــى مُحَمَّ عَلَ
ــاتِ، صَـــاةًَ لاَ ينَْتهَِـــي أمََدُهَـــا  لـَــوَاتِ مُشْـــرِفةًَ فـَــوْقَ التَّحِيّـَ الصَّ
ـــدٍ  ـــى أحََ ـــكَ عَلَ ـــنْ صَلوََاتِ ـــا مَضَـــى مِ ـــمِّ مَـ َ ـــا كَأتَ ـــعُ عَدَدُهَـ وَلا ينَْقطَِ
ـــكَ الْمَنَّـــانُ الْحَمِيـــدُ الْمُبْـــدِئُ الْمُعِيـــدُ الفعََّـــالُ لِمَـــا  مِـــنْ أوَْلِيــــآئِكَ، إنّـَ

ترُِيْـــدُ(.
والماحـــظ فـــي هـــذا الدعـــاء وفـــي ســـواه مـــن الأدعيـــة 
ـــراد  ـــي إي ـــرة ف ـــن الحســـين � كث ـــي ب ـــام عل ـــواردة عـــن الإم ال
ذكـــر الصـــاة علـــى محمـــد وآل محمـــد، أي أنـــه بيـــن مقطـــع 
وآخـــر، وبيـــن جملـــة وأخـــرى نجـــد هـــذه الصيغـــة الدعائيـــة 
ــه  ــول الله � وخلفائـ ــى رسـ ــاة علـ ــب الصـ ــي طلـ ــة فـ الراقيـ
ـــا  ـــى يوّجهن ـــا حت ـــام � يواجهن ـــا الإم ـــار�، هن ـــة الأطه الأئم
ـــن �  ـــه الميامي ـــداً وآل ـــاده: إن محم ـــقٍ مف ـــونٍ عمي ـــى مضم إل
ـــج ونجاحهـــا،  ـــي قضـــاء الحوائ ـــى ف ـــى الله تعال هـــم الســـفراء إل
وهـــو بعـــدُ ينبـــه إلـــى علـــو منزلـــة ومكانـــة المتوســـل بهـــم، 
فهـــي مكانـــة لا تضاهيهـــا مكانـــة أخـــرى لبشـــرٍ مـــن هنـــا أو 
هنـــاك. فالصـــاة علـــى محمـــد وآل محمـــد فـــي نظـــر الإمـــام � 
هـــي أفضـــل الدعـــاء، حيـــث يقـــول �: )أفضـــل الدعـــاء 
ـــم  ـــم- ث ـــى الله عليه ــد- صل ـــد وآل محمـ ـــى محم ـــاة عل الص

الدعـــاء للإخـــوان ثـــم الدعـــاء لنفســـك فيمـــا أحببـــت(.

إدامة الاستعدادات.. ضرورة واجبة الس���قوط ال���ذي يرف���ع صاحب���ه               

س���لاحٌ قاط���ع الح���دّ
الحلقة الاخرة

زينب حسين
محمد ايوب

غفران کامل کريم
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صناعـــة النصر ليســـت كغيرها مـــن الصناعات 
الأخـــرى، إذ أنها تتميز بنســـيجها المترابط الذي 
تعتمـــد خيوطـــه علـــى بعضهـــا،  تمكنـــت هيئة 
الحشـــد الشـــعبي من جمع كل خيـــوط النصر في 
قبضتهـــا، إذ تكامـــل تشـــكيلها علـــى أتـــم وجه، 
وأصبحـــت منظومـــةً عســـكريةً يعُتد بهـــا وقوةً  
لهـــا القـــدرة علـــى قهر العـــدو ودكـــه دكاً، وفي 
اشـــارة  للحاج أبـــو مهدي المهنـــدس أوعز إلى 
مناهضتها  لمؤسسات عســـكرية عمرها أكثر من 
ســـبعة وتســـعين ســـنة، وجاء ذلك ضمن كلمته 
التـــي ألقاهـــا فـــي الحفـــل التأبينـــي لكوكبة من 
شـــهداء الحشد الشـــعبي لعشائر الســـادة البطاط  
فـــي محافظة البصـــرة إذ صرح قائاً:)اســـتطعنا 
تنظيـــم طاقات الأمة وتدريب عشـــرات الآلاف من 
الشـــباب، وأنشأنا منظومةً عســـكريةً متكاملةً في 
أقل من أربع ســـنواتٍ توازي مؤسســـاتٍ عمرها 

ســـنة(. أكثر من 97 

وتعُـــد مديريـــة مدفعية الحشـــد الشـــعبي إحدى  
التصنيفات التـــي قامت إلى جنب بقية تشـــكيات 
هيئة الحشـــد بنســـج خيـــوط النصر فـــي معركة 
العراق ضـــد الأرهـــاب، وقد اســـتقطبنا  جهادها 
وبذلهـــا، الأمر الـــذي جعلنا نســـلط الضوء عليها 
فـــي عددنـــا هذا مـــن خال إعـــداد هـــذا التقرير 
الـــذي اعتمدنا في جمـــع تفاصيله علـــى تقصينا 
لإخبارهـــا عبـــر السوشـــل ميديـــا، فـــكان نتاج 

حصادنـــا فيه:

التأسيس

تولـــت مديرية مدفعية  الحشـــد الشـــعبي مهامها 
القتاليـــة بعـــد انطـــاق فتـــوى الجهـــاد الكفائي 
مباشـــرة،  حيـــث أصـــدر الحـــاج )أبـــو مهدي 
المهنـــدس( أمـــر تشـــكيل المديريـــة في شـــهر 
حزيـــران لعـــام 2015 لتكـــون ضمن سلســـلة 
مديريـــات هيئة الحشـــد الشـــعبي، كونهـــا تمثل 

إحدى القـــوات الســـاندة التي يعتمد عليها ســـير 
كتائب وألوية المشـــاة في المعـــارك، واعتمد في 
تشـــكيلها على الكفاءات العســـكرية ذات الخبرات 
القتالية فـــي صنف القتال المدفعـــي، وتم بموجب 
ذلك اختيـــار المجاهد)أبو ماجـــد البصري( مديراً 
لمديريـــة مدفعيـــة الحشـــد الشـــعبي،  ومـــا إن 
أرترســـخت القواعد الأولـــى لتنظيـــم عمل هيئة 
الحشـــد الشـــعبي وفق النظم الأداريـــة والقتالية 
المتبعة في التشـــكيل العســـكري تطورت مديرية 
المدفعيـــة من حيـــث العمل والتجهيز والتشـــكيل.  

أول الغيث قَطرٌ

بموجب قرار التأســـيس باشـــرت مديرية مدفعية 
الحشـــد بخطتها الجهاديـــة القتالية علـــى الرغم 
مـــن الإمكانيات الماديـــة القليلة وفـــق المقاييس 
بطريتيـــن  يضـــم  تشـــكيلها  كان  إذ  العســـكرية، 
122م،  هاونـــات  بطريـــة  أحدهـــا  خفيفتيـــن 
وأخرى بطريـــة صواريخ كاتيوشـــا 12م، وبهذه 
اشـــتركت  المجاهديـــن  وبعزيمـــة  الامكانيـــات 
المديريـــة منـــذ اليـــوم الأول من معـــارك الجهاد 
ضد الكيان الداعشـــي الغاشـــم لإســـناد القطعات 
المتقدمـــة من المشـــاة، وبموجب ذلـــك أصبحت  
إحـــدى ركائـــز العمليـــات المشـــتركة المتوجهة 
صوب العـــدو  كقبضة اليد الواحـــدة، إذ تواجدت 
فـــي أول الهجومات الرئيســـية التـــي انطلقت من 
قضـــاء الدجيل إلـــى قضاء بلد من ثـــمّ إلى قضاء 
ســـامراء ..، حتى شـــملت كل المحاور الرئيســـة  
التي كانـــت تتحرك وفقهـــا القطعات العســـكرية.

تشكيلات وأقسام المديرية

تنقســـم هيكليـــة مديريـــة مدفعيـــة الحشـــد  كما 
غيرها مـــن الهيكليات العســـكرية  من  قســـمين 
يختـــص الأول بالصنـــوف المتواجـــدة في أرض 
المعركـــة من كتائـــب وبطريات ومـــا إلى ذلك من 
تصنيـــف  وكل ما يرتبـــط بها من مكاتـــب إدارية  
تنجـــز المتعلقـــات الإداريـــة وفقـــاً لمـــا تحتاجه 
الإدارة الرئيســـة للمديريـــة، أمـــا القســـم الثاني 
فيتمثل بالأقســـام الإدارية التابعـــة لمقر المديرية، 
ومـــن حيث وجـــوب الحفاظ على أمنية وســـامة 
التشـــكيل لا يســـعنا الخـــوض المفصـــل فـــي كل 
تشـــكيات وأقســـام المديرية، غير أننا سنشـــير 

إلـــى  بعض الأقســـام الإداريـــة ومنها:

� قســـم ضابـــط ركـــن الإدارة والميـــرة: يتولى 
المهـــام الإداريـــة والعملياتيـــة حال غيـــاب مدير 
المديريـــة، فضـــاً عـــن متابعة ما يكلـــف به من 

جبات. وا

� قســـم الإدارة: إدارة شؤون المجاهدين والحفاظ 
علـــى حقوقهم بضبـــط عملية الحضـــور والغياب 

وكتب الصـــادر والوارد..الخ.

� قســـم المالية: يهتم  بإدارة وتنســـيق الشؤون 
الماليـــة  للمجاهدين من توزيـــع رواتب وتبويب 
الأموال الواردة للمديرية؛ لتنســـيق مســـألة تقديم 
المســـاعدات لجرحى وعوائل شـــهداء المديرية، 
كذلـــك ســـد مســـتلزمات المديريـــة من أســـلحة 
ســـواء بشـــكلٍ كاملٍ أو أجزاء منها، ويشمل ذلك 
الأســـلحة الحديثة والكاســـيكية على حدٍ سواء، 

أيضاً المســـتلزمات الفنيـــة  وغيرها.

� قســـم الشـــهداء والمضحيـــن: مهامـــه متابعة 
شـــؤون جرحـــى وشـــهداء المديريـــة، إذ يقوم 
بمتابعة عوائل الشـــهداء وإيفائهم بمســـتحقاتهم، 
كذلك متابعة ســـير عـــاج الجرحـــى لتوفير لهم 
كل ما يلـــزم لعاجهم حتى على مســـتوى التدخل 

الجراحـــي داخل القطـــر وخارجه.

� قســـم الإعـــام: وهو اللســـان الناطق باســـم 
المديريـــة والمـــرآة التي يـــرى العالـــم برمته ما 
يقدمـــه أبطال هـــذه المديرية مـــن تضحيات وبذل 
يســـتحقان الاشـــادة بهما، وقـــد قدم هذا القســـم 

عمـــاً مميزاً.

ومن الأقســـام الأخرى:)قســـم التســـليح، قســـم 
الاســـتخبارات،  قســـم   ، العســـكري  التدريـــب 
قســـم  القانونية،  قســـم مخـــزن المـــواد الفنية، 
قســـم  العمليات،  قســـم التوجيه العقائدي، قســـم 

الاتصـــالات(.

ومـــن المعلومات التي اســـتطعنا الوصـــول إليها  
شـــروع المديرية بإنشاء مدرســـة مدفعية خاصة 

. بها

التدريب والدورات

حرصـــت المديرية منـــذ الايام الأولـــى التي بدأت 
فيهـــا مســـيرتها الجهادية على مســـألة التدريب، 
حيـــث  باشـــرت فـــي الوهلـــة الأولـــى بتدريب 
مقاتليهـــا أثناء المعركة مســـتفيدةٍ من متطوعيها 
ذوي الخبـــرة العســـكرية ليملـــوا بمـــا يمتلكونه 
مـــن معرفـــةٍ وعلمٍ في هـــذا المجال لمـــن يفتقره 
مـــن المجاهديـــن، ومع تطـــور  عمـــل المديرية 
بزيـــادة رقعتهـــا الجهاديـــة ومنتســـبيها  طورت 
عمليات التدريـــب لتكون ممنهجةً وفقاً للأســـس 
والســـياقات والكراريـــس المعتمدة لـــدى الجيش 
العراقـــي للوصـــول بمنتســـبيها إلـــى مســـتوىً 
عـــالٍ مـــن التدريـــب والتطويـــر والتأهيـــل، ولم 
تقتصـــر الـــدورات علـــى المقاتليـــن فحســـب بل 
شـــملت الإدارييـــن إذ عملت على زج منتســـبيها 
فـــي الـــدورات التي تقيمهـــا هيئة الحشـــد، ومن 

: تها دورا

� دورة صيانـــة الآليـــات والمهـــارات الإدارية/ 
المعهـــد العالـــي للتدريـــب والتطوير.

� دورة ضبـــاط الرصـــد، الـــذي يعتبـــر عيـــن 
المدفعيـــة.

� دورات إعداد  المعين.

� دورة أمـــراء بطرية الشـــاملة لســـياقات ضبط 
النـــار الرســـمية، بواقـــع منهـــجٍ نظـــريٍّ  وآخر 

. عملي

� دورات حسابات وتدقيق.

GPS دورة الخرائط �

� دورات الحاسب الآلي.

تدوير الأسلحة والتصنيع

التفتـــت المديريـــة إلـــى مـــا يســـمى) بمقبـــرة 
المدفعيـــة( فـــي معســـكر التاجـــي، والتـــي تضم 
عـــدداً مـــن دبابـــات ومدافـــع الجيـــش العراقي 
الســـابق التي قام الجيش الامريكـــي باتافها عند 
دخولـــه للعراق عـــام 2003 فأضحت مجرد قطعٍ 
لاجـــدوى منهـــا، وعملـــت المديرية علـــى إعادة 
تأهليهـــا، حيـــث قامـــت بإعـــادة صيانـــة وضبط 
هـــذه الأســـلحة والأســـتفادة منها فـــي معركتها 
ضـــد الكيان الداعشـــي لتكون بعـــد النصر ذخيرةً 

يدخرها بهـــا وطننا الحبيب، وبذلـــك امتلكت أكبر 
قوةٍ مدفعيةٍ تســـد احتياج جميـــع القطعات في كل 
محـــاور المعركة، وممـــا أنجز في هـــذه العملية 
إعـــادة تأهيل مدافـــع 155m نمســـاوي، مدافع 

.NORA،  152mm، M84 نـــوع

كمـــا تمكنـــت المديرية مـــن صناعـــة الخراطيش 
فـــي الـــورش الخاصة .

الأعمال التحفيزية

إلـــى جانـــب الإهتمـــام  بالتعبئـــة التامـــة بجانب 
الجهوزيـــة العســـكرية لمقاتليهـــا اهتمـــت أيضاً 
بالتعبئـــة  المعنوية لهـــم، إيماناً منهـــا بأهميته،  
حيـــث عملت فـــي هـــذا الجانب على مســـتويات 

مختلفـــة ذكـــر منهـــا اثنين فقـــط وهما:

� المستوى الفكري: أسســـت المديرية مؤتمرها 
التوجهـــي الســـنوي والـــذي انطلقـــت بنســـخته 
الأولـــى حاملة شـــعار) نجتـــاز العقبـــات ونحقق 
التطلعـــات بتنمية المهارات(، وضـــم هذا المؤتمر 
فقـــرات التكريم بتوزيـــع درع البطولـــة والنصر  
والشـــهادات التقديرية لأمـــراء البطريات وأمراء 
الكتائـــب والمحـــاور والذين بدورهـــم يمثلون كل 

المجاهديـــن في هذه التشـــكيات.

� المســـتوى الرياضي: دأبـــت المديرية بالتعاون 
مـــع محاور المدفعية على تشـــكيل فريقٍ رياضيٍّ، 
والمشـــاركة ببطولة أندية الحشـــد الشـــعبي في 

القدم. كرة 

هـــذا ومـــن الجديـــر بالذكـــره أنـــه كان لمديرية 
مدفعية الحشـــد دورٌ بارزٌ فـــي حماية زوار الإمام 
الحســـين� بمناســـبة ذكـــرى أربعينيتـــه حيث 

انتشـــرت قواتهـــا على محـــور كرباء.

ضربـــات المدافـــع والراجمات ترجمـــان صرخة 
مجاهـــدي مديريـــة مقاتلة الـــدروع، فكانت  تمثل  
زغاريـــد إنتصارٍ فـــي إذان الشـــرفاء والوطنين، 
وفـــي آذان العدو نفـــخ  ينذرهم بالويـــل والثبور 
فلقد قامـــت قيامتهم علـــى أيدي هـــؤلاء الإبطال 

ومـــا لمشـــيئة الله من تبديـــل أو تغيير.

رغد عزيز مديرية مدفعية الحشد: )غطاء النار على العدو(
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للبرامـــج  المقدّســـة  العباّســـية  العتبـــة  ســـجلُّ 
والأنشـــطة الرمضانيـّــة حافلٌ بالفقـــرات. وقد تمّ 
إفراد مســـاحةٍ من هذه البرامـــج للأيتام وذويهم، 
وبالأخصّ من ضحّى بنفســـه ولبىّ نـــداء الوطن 
والمرجعيـّــة وأرخـــص دمـــه في ســـبيل أن يبقى 
العراق ومقدّســـاته شـــامخاً، حيـــث يقوم مضيف 
أبـــي الفضل العبـّــاس� بتجهيز وجبـــات إفطارٍ 

جماعيّ لمجاميـــع من هؤلاء الأيتـــام مع ذويهم، 
ســـواءً كانـــوا أفـــراداً أو من خال المؤسّســـات 
الخيريـّــة المرتبطيـــن بهـــا، وذلك ضمـــن جدولٍ 
وُضع بالتعاون والتنســـيق مع الجهـــات المتكفلّة 

بهذه الشـــرائح.

المبـــادرةُ بإقامة هـــذه المأدبة جـــاءت تزامناً مع 
ذكرى شـــهادة أبي الأيتام الإمـــام علي �، وهي 

إحدى النشـــاطات التـــي يدأب على إقامتها قســـمُ 
المضيف خال شـــهر رمضـــان المبـــارك، الذي 
تتعمّـــق فيه معانـــي المحبةّ والعطـــاء والتواصل 
والعمـــل على جعـــل هذه الشـــريحة مـــن الأيتام 
والأرامل -خصوصاً أيتام شـــهداء الحشد الشعبيّ 
والقوّات الأمنيةّ- يشـــعرون ويحسّـــون بالرعاية 
والدعم النفســـيّ، وإدخال البهجة والســـرور على 

قلوب تلك الشـــريحة التـــي أوجبت تعاليـــمُ ديننا 
الإســـاميّ رعايتهَـــا والاهتمامَ بها.

الأيتام وذوُوهم أعربوا عـــن فرحتهم واعتزازهم 
بهـــذه المبادرة التي قامـــت بها العتبةُ العباّســـية 

المقدّســـة في هذا الشـــهر المبارك.

يذُكـــر أنّ هذه المبادرة تأتي اســـتمراراً للمبادرات 
التـــي تقدّمهـــا العتبة العباّســـية المقدّســـة لهذه 
العوائل الكريمـــة في هذا الشـــهر الفضيل، وذلك 
لهـــم ولتضحياتهم، وأنّ العتبة المقدّســـة  تكريماً 
قـــد أعدّت برنامجـــاً خدمياًّ خاصّاً بشـــهر رمضان 
الكريم يشـــتمل علـــى العديد من الفقـــرات ومنها 

المبادرة. هذه 

تحت شـــعار: )بفتواك انتصرنا( افتتحـــت مجموعةُ أنامل 
الحضـــارة التابعـــة لمنتدى شـــباب الحمزة فـــي محافظة 
بابـــل معرضهـــا الذي تقُيمه ســـنوياًّ للرســـم الحرّ، ضمن 
فعاليـّــات المهرجـــان الثقافيّ الســـنويّ المركـــزيّ لولادة 
كريم آل البيت  بنســـخته الحادية عشـــرة، الذي تقيمه 
الهيأة العلُيا المُشـــرفة على مشـــروع الحلـّــة مدينة الإمام 
الحســـينيةّ  المقدّســـتين  العتبتين  الحســـن� وبرعايـــة 

لعباّسية. وا

المعرضُ الـــذي أقُيم في مزار معجزة ردّ الشـــمس للإمام 
علـــي� في مدينـــة الحلةّ ضـــمّ مجموعةً مـــن اللوحات 
الفنيةّ، وشـــاركت فيـــه ثلةٌّ من الشـــباب الذيـــن ترعاهم 
المجموعة التـــي تهتمّ بالجانب الفنـّــي والإبداعي وترعى 
الطاقات الشـــبابيةّ، لتنمّي القـــدرات والطاقات والمواهب 

مـــن خال مـــا يدور فـــي ذهن الفنـّــان وتجســـيدها على 
أرض الواقع بشـــكل لوحـــاتٍ فنيةّ معبـّــرة. وتناولت هذه 
اللوحـــات الفنيـّــة جانبـــاً مـــن البطـــولات التي ســـطّرها 
أبطـــالُ القوّات الأمنيةّ والحشـــد الشـــعبيّ فـــي مقارعتهم 
الإرهـــاب، بالإضافة الى شـــخصياّت بـــارزة كان لها الأثر 
في معركـــة تحرير أرض العراق كالشـــهيد أبو تحســـين 
وغيره، وشـــمل المعرض موضوعـــات اجتماعيةّ ومعالم 

. ينيةّ د

وكانـــت لزائـــري المعرض مشـــاركاتٌ أيضـــاً، وذلك من 
خـــال إتاحة المجال لهم في رســـم أيّ لوحـــة أو أيّ فكرة 
تجـــول في خاطرهـــم وترجمتها على شـــكل لوحـــةٍ فنيةّ، 
فـــكان الإقبـــالُ كبيراً مـــن قِبلهم علـــى هـــذه الفعاليةّ وتمّ 

اكتشـــاف مواهـــب فنيّة واعـــدة من خال هـــذه الفقرة.

تزامناً مع ذكرى شهادة أبي الأيتام:
 العتب���ةُ العباّس���يةُ المقدّس���ة تنظّم مأدبةَ إفطارٍ جماعيّة لعوائل أيتام ش���هداء الحش���د الش���عبّي

أنام���ل تضع لمس���اتها الفنيّ���ة في مهرج���ان ولادة الإمام 
الحس���ن المجتبى � وتتّخذ من النصر العراقيّ شعاراً لها

أكاديميّ���ةُ الكفي���ل للتدريب والإس���عاف الحرب���يّ تختتمُ 
دورتها ال����)25( وتؤكّ���د مواصلتها بإقامة ه���ذه الدورات

العتبةُ العباّسية المقدّسة:
 توزّع س���لةًّ غذائيّة رمضانيّة على عوائل شهداء الحشد الشعبّي

اختتمـــت أكاديميةُّ الكفيـــل للتدريب والإســـعاف الحربيّ التابعة 
للعتبة العباّســـية المقدّسة دورتها الخامســـة والعشرين، ضمن 
سلســـلة دوراتهـــا التخصّصية التـــي تقُيمها وتشُـــرف عليها 
والتـــي دأبت علـــى إقامتهـــا منذ تأسيســـها، وتوسّـــمت هذه 

الدورة بـ)مخيمّ القاســـم بن الحســـن �(.

اشـــترك فيهـــا مجموعةٌ مـــن المقاتلين التابعين لهيئة الحشـــد 
الشـــعبي، وشـــملت هذ الدورة التـــي احتضنها مجمّعُ الشـــيخ 
الكلينـــي� التابـــع للعتبـــة المقدّســـة بمنهاجهـــا النظـــريّ 
والعملـــيّ العديدَ مـــن الفقـــرات التدريبيةّ الهادفـــة، وببرنامجٍ 

مقسّـــم على أســـبوعين؛ الأســـبوع الأوّل تلخّص فـــي حماية 
الشـــخصياّت والتدريبـــات العســـكريةّ، وفـــي وحـــدة تدريب 
الأســـلحة والأســـاليب الخاصّـــة، والأســـبوع الثانـــي تضمّن 
برنامج الإســـعافات الحربيةّ وكيفيةّ إنقـــاذ الجرحى في ميادين 
القتال بشـــتىّ الطرق، ووســـائل إســـعاف الجريح وتخفيف ألم 

حديثة. بطـــرقٍ  إصابته 

عـــن هذه الـــدورة تحـــدّث لنـــا المشـــرفُ الطبـّــي للأكاديميةّ 
الدكتور أســـامة عبد الحســـن، فبيـّــن قائاً: "برعايـــة الأمانة 
العامّـــة للعتبة العباّســـية المقدّســـة أقامـــت أكاديميـّــةُ الكفيل 
للإســـعاف الحربـــيّ حفل تخرّج للدورة الخامســـة والعشـــرين 
)مخيمّ القاســـم بـــن الإمام الحســـن �(، وهذه الـــدورة تأتي 
ضمن سلســـلة الـــدورات التـــي تقُيمهـــا الأكاديميةّ واشـــترك 
فيهـــا مقاتلـــون من ألويـــة وطبابة الحشـــد الشـــعبي للتدريب 
علـــى مهارات الإســـعاف الحربـــيّ، وذلك للإســـهام في تطوير 

مهاراتهـــم، وشـــملت الدورة التدريـــب النظـــريّ والعمليّ".

وأضـــاف: "علـــى الرغـــم من حـــرارة الجـــوّ وحلول شـــهر 
رمضـــان وصعوبـــة التدريـــب، لكنّ الإخـــوة اجتـــازوا الدورة 
بنجـــاح، وإنّ الغاية من هذا الاســـتمرار هو تدريـــب أكبر عددٍ 
ممكـــن من مقاتلي الحشـــد الشـــعبي والقوّات الأمنيـــة لتطوير 

الخســـائر". وتقليل  الكفاءات 

يذُكـــر أنّ أكاديميـّــة الكفيـــل للتدريب والإســـعاف الحربيّ هي 
إحدى التشـــكيات التي اســـتحدثتها العتبةُ العباّســـية المقدّسة 
مـــن أجـــل الإســـهام فـــي رفـــد القـــوّات الأمنيـّــة والمقاتلين 
المتطوّعين بكوادر متدرّبة تســـتطيع أن تســـتوعب أيّ موقف 
محـــرج خـــال أيّ مواجهة، والعمـــل على الحدّ من الخســـائر 
البشـــريةّ بيـــن المقاتلين. وقد جـــرى رفدها بمـــاكات تدريبيةّ 
ذات كفـــاءة عاليـــة وبمنهـــاجٍ يطبـّــق وينفذّ في العـــراق لأوّل 
مـــرّة، وما زالت الأكاديميةّ مســـتمرّةً بإقامتهـــا لهذه الدورات.

ضمـــن برنامجهـــا الداعـــم والســـاند لعوائل شـــهداء العراق 
وذويهـــم ممـــن ضحّـــوا بأنفســـهم من أجـــل حمايـــة العراق 
ومقدّســـاته، وإكراماً وعرفاناً لدمائهم وتزامناً مع هذا الشـــهر 
الفضيل شـــهر رمضـــان المبارك، فقـــد قامت العتبةُ العباّســـية 
المقدّســـة متمثلّةً بقســـم الشـــؤون الدينيةّ فيهـــا وكعادته في 
كلّ عـــام وفـــي هذا الشـــهر، بتوزيع ســـلةٍّ غذائيـّــة رمضانيةّ 
متكاملة لعوائل شـــهداء الحشـــد الشـــعبي والعوائـــل المتعففّة 

فـــي محافظة كرباء المقدّســـة.

الســـلةّ الغذائيـّــة هـــذه تحتـــوي علـــى مجموعةٍ مـــن الموادّ 
الغذائيـّــة التـــي يحتاجهـــا الصائم في هـــذا الشـــهر الفضيل، 
وتعتبـــر عمليةّ التوزيع هذه جـــزءاً من برنامجٍ كبير وشـــامل 

يشـــمل تنظيم زيـــاراتٍ متتالية للجرحى وعوائل الشـــهداء في 
جميـــع مناطـــق العراق بـــدون اســـتثناء، من أجـــل التواصل 
معهـــم وســـدّ احتياجاتهـــم والاهتمام بهـــم وتكريمهـــم تكريماً 
يليـــق بتضحيـــات أبنائهم. وقـــد انطلق هـــذا البرنامـــج تلبيةً 
لتوجيهـــات المرجعيـّــة الدينيةّ العلُيا في الإســـهام في التخفيف 

عـــن كاهل هـــذه العوائـــل المضحّية.

يذُكر أنّ العتبة العباّســـيةّ المقدّســـة قد أعـــدّت برنامجاً خاصّاً 
بتكريـــم عوائل الشـــهداء منذ انطـــاق فتوى الجهـــاد الكفائي 
وإلـــى يومنا هـــذا، حيـــث عملت علـــى تكريـــم ورعاية آلاف 
العوائـــل بناءً علـــى توجيهات المرجعيـّــة الدينيـّــة العلُيا ومن 

أجـــل إدامة زخـــم المعركة علـــى العصابـــات الإجراميةّ
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لا يســـتطيع أحـــد، مهمـــا عـــا، أن يعـــرف 
قيمـــة الشـــهادة وأجرهـــا ونتائجهـــا فـــي 
الدنيـــا والآخـــرة. ويكفـــي المقتـــول فـــي 
ـــذا  ـــح ه ـــه الصال ـــراً أن عمل ـــبيل الله فخ س
ـــوق  ـــه فــــ )ف ـــل من ـــو أفض ـــا ه ـــد م لا يوج
كل بـــرٍّ بـــرٌّ حتـــى يقُتـــل الرجـــل فـــي ســـبيل 
الله(، و)أول قطـــرة مـــن دم الشـــهيد كفـــارة 
ــي  ــبحانه فـ ــى الله سـ ــد نهـ ــه(. وقـ لذنوبـ
القـــرآن الكريـــم عـــن الاعتقـــاد والحســـبان 
ـــم  ـــوا جهاده ـــن ختم ـــن الذي ـــأن المجاهدي ب
ــبنََّ  ــوات )وَلا تحَْسَـ ــم أمـ ــة أنهـ بالتضحيـ
ِ أمَْواتـــاً بـَــلْ  الَّذِيـــنَ قتُِلـُــوا فِـــي سَـــبِيلِ اللَّ
أحَْيـــاءٌ عِنْـــدَ رَبِّهِـــمْ يرُْزَقـُــونَ * فرَِحِيـــنَ 
ـــرُونَ  ـــهِ وَيسَْتبَْشِ ـــنْ فضَْلِ ُ مِ ـــمُ اللَّ ـــا آتاهُ بِم
ـــمْ ألَاَّ  ـــنْ خَلْفِهِ ـــمْ مِ ـــوا بِهِ ـــمْ يلَْحَقُ ـــنَ لَ بِالَّذِي
خَـــوْفٌ عَليَْهِـــمْ وَلا هُـــمْ يحَْزَنـُــونَ(، فهـــم 
يتمتعـــون بحيـــاةٍ هـــي أرقـــى مـــن هـــذه 
الحيـــاة، فيهـــا مـــن أنـــواع الكرامـــات 
بحيـــث يتمنـــون الرجـــوع إلـــى الدنيـــا 
ـــةً،  ـــرة أخـــرى والاستشـــهاد ثاني ـــال م للقت
ـــم  ـــرة النعي ـــرٍ مـــن كث ـــرحٍ غام ـــي ف وهـــم ف
الدائـــم، ويستبشـــرون بالمجاهديـــن الذيـــن 
ــةً.  ــاً أو رتبـ ــا زمانـ ــم إمـ ــوا بهـ ــم يلحقـ لـ
وأكثـــر مـــن ذلـــك نهـــى القـــرآن الكريـــم 
ــوا  عـــن مجـــرد التلفـــظ بذلـــك )وَلَا تقَوُلـُ
ِ أمَْـــوَاتٌ(،  لِمَـــنْ يقُْتـَــلُ فِـــي سَـــبِيلِ اللَّ
ــا  ــعر بهـ ــاة ولا يشـ ــاء حيـ ــم أحيـ ــل هـ بـ
البشـــر، وهـــي الحيـــاة المنعمـــة الأبديـــة 
عنـــد مليـــكٍ مقتـــدرٍ وبجـــوار الأنبيـــاء 
والأوليـــاء والشـــهداء الســـابقين فـ)مـــن 
يعُرِفـــه الله  لـــم  ســـبيل الله  فـــي  قتُِـــل 
ــي  ــأل فـ ــن يسُـ ــيئاته( ولـ ــن سـ ــيئاً مـ شـ
ــى  ــيوف علـ ــة السـ ــى ببارقـ ــره فـ)كفـ قبـ
رأســـه فتنـــة( وكيـــف لا يكـــون كذلـــك 
ـــه  ـــس ل ـــه فلي ـــك لربِّ ـــا يمل ـــدّم كلّ م ـــد ق وق
ــو  ــبحانه، وهـ ــوان الله سـ ــدف إلا رضـ هـ
هـــدف متحقـــق ســـواء انتصـــر المجاهـــد 
ـــار  ـــإن الانتص ـــر، ف ـــم ينتص ـــكرياً أم ل عس
الحقيقـــي هـــو الوصـــول إلـــى الهـــدف 
والوصـــول إلـــى الله ســـبحانه بأقصـــر 
كبيـــر يســـعى  الطـــرق، وهـــو هـــدف 
لـــه كل عاقـــلٍ ففيـــه لقـــاء المحبـــوب 
ويتحـــرق  يتحـــرك  فلذلـــك  ســـبحانه. 
كأميـــر  ويكـــون  اللقـــاء  لهـــذا  شـــوقاً 
الشـــهداء علـــي بـــن أبـــي طالـــب � 
آنـــس بالمـــوت مـــن الطفـــل بثـــدي أمـــه. 
ـــر،  ـــن الصب ـــن مواط ـــت م ـــهادة ليس والش
ولكـــن مـــن مواطـــن البشـــرى والشـــكر، 
ويتبـــع ذلـــك الزهـــد فـــي هـــذه الدنيـــا 
وزينتهـــا وزخرفهـــا ومقاماتهـــا فإنهـــا 

كلهـــا وبـــكل مـــا تتضمـــن )مَتـــاعٌ قلَيـــلٌ ثُـــمَّ 
ـــذا  ـــادُ(، وه ـــسَ الْمِه ـــمُ وَ بِئْ ـــمْ جَهَنَّ مَأوْاهُ
ـــرآن  ـــي الق ـــد ف ـــا يوج ـــر كم ـــدرس الكبي ال
الكريـــم، يوجـــد وبصـــورةٍ واضحـــةٍ فـــي 
يعيشـــون  للذيـــن  مدرســـة عاشـــوراء 
جـــزءاً مـــن حياتهـــم تحـــت منبـــر ســـيد 
كل  ذكـــراه  ويجـــددون   � الشـــهداء 
ســـنةٍ ممـــا يخلـــق حالـــة ارتبـــاطٍ وثيقـــةٍ 
ـــد  ـــاء عن ـــا والأحي ـــي الدني ـــاء ف ـــن الأحي بي
ــي  ــى المضـ ــزم علـ ــم والعـ الله، والتصميـ
علـــى هـــذا الـــدرب الاحـــب  ومواصلـــة 
المســـيرة، ممـــا يخلـــق فـــي النفـــوس 
اســـتعداداً للتضحيـــة والفـــداء، ويتحـــول كل 
واحـــدٍ مـــن الأمـــة إلـــى مشـــروع للشـــهادة 
فـــي ســـبيل الله ولإعـــزاز ديـــن الله ولإذلال 
ــداء الله، ووقـــوف عدوانهـــم وصـــدّ  أعـ
هجومهـــم، بـــل وطردهـــم مـــن البـــاد 
ـــم وشـــرهم  ـــن ضغطه ـــاد م ـــص العب وتخلي
وشـــرورهم. فـــإذا تحـــول المجتمـــع كلـــه 
ـــى  ـــم إل ـــاد منه ـــه الجه ـــب علي ـــن يج أو م

حالـــه )الشـــهيد الحـــي( يعنـــي اســـتعداد 
الحـــق  عـــن  دفاعـــاً  للمـــوت  الحـــي 
ــوي  ــر التربـ ــه الأثـ ــا لـ ــات ممـ والمقدسـ
ــلكه  ــرد ومسـ ــم الفـ ــى مفاهيـ ــر علـ الكبيـ
فـــي الحيـــاة، وكذلـــك الأثـــر المعنـــوي 
الكبيـــر فـــي الوصـــول إلـــى عـــزة وكرامـــة 
للعـــدو  الخضـــوع  وعـــدم  المجتمـــع، 
ــدام  ــجاعة والإقـ ــث روح الشـ ــم ببـ الغاشـ
والجـــرأة علـــى المواجهـــة مـــع العـــدو، 
مهمـــا كان شرســـاً، ومهمـــا وقفـــت وراءه 
قـــوىً يحســـبها النـــاس عظمـــى، لكنهـــا 
مـــع قوتهـــا الظاهريـــة فلـــم تهـــزم أمـــةً 
بهـــا،  وكرامتهـــا  الشـــهادة  ســـاحها 
ـــة  ـــي الأم ـــى باق ـــادة. وعل ـــا ع ـــل له والقت
ـــر  ـــات الشـــهداء بذك ـــرى وذكري ـــاء ذك إحي
بطولاتهـــم وجهادهـــم وحفـــظ أســـرهم 
ــاً  ــم ماديـ ــم ودعمهـ ــم ورعايتهـ وعوائلهـ
الســـير  ذلـــك  مـــن  وأهـــم  ومعنويـــاً، 
عليـــه. ســـاروا  الـــذي  الـــدرب  علـــى 

إن حياة المجتمعات تمر بفتراتٍ من الركود تفتقر 
فيها إلى المفاخر والأمجاد فا تسُجل لها أيَّ قيمةٍ 
عنيفةٍ  لهزاتٍ  تتعرض  حينما  أنها  إلا  تاريخيةٍ، 
بمنعطفاتٍ  تمر  بالتأكيد  ومصائب وتحدياتٍ، فهي 
ما  امتلكت  ما  إذا  خصوصاً  التحول،  من  خطيرةٍ 
دائرة  من  لإخراجها  والإرادة  العزم  من  يكفيها 
مرحلة  تصُبح  عندها  العميق؛  والسبات  الركود 
التحول في تأريخها بمثابة طفراتٍ نوعيةٍ تدخلها 
في مدارات جديدة من السعة والتغيير الذي تفتخر 

به على من سواها من الأمم والأجيال.
الواقع  شهده  ما  على  تماماً  ينطبق  مما  ذلك  إن 
العراقي خصوصاً في مرحلة ما بعد سقوط النظام 
البائد الذي حصل إبان الاحتال الأمريكي للعراق 
في 3002 للمياد، فلم يكن التأريخ ليسجل لهذا 
جماهيريٍّ  استعدادٍ  من  حصل  مما  أعظم  الشعب 
هائلٍ للتضحية بعد اجتياح عصابات داعش لمدينة 
فتوى  وصدور   ،4102/6  /01 في  الموصل 
الأعلى  الديني  المرجع  لسماحة  الكفائي  الجهاد 
ظله  )دام  السيستاني  السيد علي  العظمى  آية الله 
فكان  الضياع.  من  العراق  أنقذت  التي  الوارف( 
التحول  نقطة  يمثل  بعدها  الشعبي  الحشد  تشكيل 
من  للتغيير  المعاصر  العراق  تأريخ  في  الكبرى 
من  حالة  إلى  والانتقال  المجتمعي  الركود  حالة 
النهوض والتصدي والوقوف بشموخ أمام المحن 

والتحديات. 
باهرة  انتصارات  من  للحشد  تحقق  ما  كل  فبعد 
على كل  لزاماً  يكون  بها أسطورة داعش  تاشت 
البلد  لهذا  الحقيقي  والانتماء  الوطنية  يدّعي  من 
أن يقف وقفة إجال وإكبار قبل أن يبدأ  بالحديث 
عن الحشد، ولا شك أن من يتعامل مع الحشد دون 
ممن  فهو  والتبجيل  الاحترام  من  المستوى  هذا 
البلد.  هذا  إلى  انتمائه  وطنيته وصدق  في  يشكك 
العاصمة  مشارف  على  يقف  داعش  كان  فحينما 

بإحراق  مهدداً  أعوام  ثاثة  من  أكثر  قبل  بغداد 
الأخضر واليابس لم يكن يسُمع لدواعش السياسة 
في بغداد حسيساً ولا نجوىً، ولم يكن لأحد منهم 
أمام  الوقوف  تفكير في  يفكر حتى ولو مجرد  أن 
المناطق  اكتسح  الذي  المسلح  التكفيري  المدّ  هذا 
الساخنة التي يقطنها أبناء جلدته، إلا أنه بمجرد 
أن انزاحت عن وطننا تلك الغمّة، وتحول داعش 
من شبحٍ مرعبٍ يهدد أمن البلد والمنطقة بأسرها 
إلى أضحوكة بعد هزائمه المخزية على يد غيارى 
العراق، أخذت الوجوه الكالحة تخرج، وبدون أدنى 
مستوى من الخجل والحياء، للتمنطق والاحتجاج 
على  واعتراضاً  الحشد  بقاء  على  حجةٍ  غير  من 
مما  وهو  العسكرية،  المؤسسة  إلى  ه  ضمِّ قرار 
وراءها  تقف  ومخططاتٍ  نظرٍ  وجهات  عن  يعبر 

أجندات خارجية معادية.
نفوسٍ وضيعةٍ  من  إلا  يأتي  لا  الجميل  نكُران  إنَّ 
لئيمةٍ، وليس من شيم النفوس الكريمة التي تعُطي 
كل ذي حقٍ حقَّه. فمن الغريب أن تجد من تسُوّل 
له نفسه بالتجرأ على الحشد ونكران وتناسي كل 
ما قدَّمه من دماءٍ وتضحياتٍ، ولا نحسب أن أمثال 
أن  إلا  عليهم  الرد  مجرد  حتى  يستحقون  هؤلاء 
من المناسب أن نكون موضوعيين في الرد على 
إدعاءتهم التي يقولون فيها أن الإبقاء على الحشد 
فا  تحتمل.  مما  أكثر  العسكرية  للمؤسسة  تحميل 
العاطفة  بدافع  تجرأ  نتعامل مع هكذا حالة وهكذا 
والحب الذي غمر قلوبنا لحشدنا المقدس. ولِنسلمّ 
ما  كلّ  أن  الحشد-  أعداء  يهوى  كما   - افتراضاً 
بمبدأ  نؤمن  أولا  أوانه،  في  ذهب  الحشد  قدمه 
ولا  الأبطال،  وإخاص  الشهداء  لدماء  الوفاء 
الواجب أن  التي من  نجعل أي قيمة لانتصاراتهم 
على  الإجابة  هؤلاء  على  ولكن  عليها؟!  يكُرّموا 
حرجاً  لهم  سيسبب  أنه  المؤكد  من  خطيرٍ  سؤالٍ 
للمؤسسة  الممكن  من  هل  هو:  والسؤال  كبيراً، 

العسكرية وللقوات الأمنية أن يصمدا أمام أيّ هزةٍ 
تصدر  قد  مباغتة  أو  الوطن  لها  يتعرض  عنيفةٍ 
أذنابه  أو  النائمة  وخاياه  داعش  حواضن  من 

المتربصين من وراء الحدود؟ 
المؤسسة  صمود  عدم  حقيقة  أن  المؤكد  من 
الساند  الظهير  بغير  الأمنية  والقوات  العسكرية 
فالمؤسسة   ، حتميٌّ أمر  هو  الحشد،  وهو  لها، 
العسكرية إنما استمدت وما تزال تستمد قوتها من 
تماسك وصابة الحشد المقدس وشموخه في كل 
ر بالكيفية التي كانت  الميادين، ولا داعي لأن نذُكِّ
عليها قطعات الجيش والقوات الأمنية وكيف كان 
مستوى انهيارها السريع والمخجل أمام الاجتياح 
بهذا  العدوان. ولسنا  بدء  للموصل عند  الداعشي 
القول نريد المساس أو الانتقاص من قيمة ما قدمته 
القوات الأمنية في المعارك الدامية مع داعش من 
بطولاتٍ وتضحياتٍ فهو مما تحُمد عليه، وتستحق 
التي  الانتصارات  كل  على  والتكريم  الثناء  كل  به 
تحققت بسواعدهم وبدمائهم الزكية جنباً إلى جنبٍ 
مع أبطالنا في الحشد، إلا أننا أردنا مجرد التذكير 
التي  الكامنة  الطاقة  يمُثل  كان  الشعبي  الحشد  أن 
أمدت المؤسسة العسكرية بالعزم وأعادت للجندي 
الاجتياح  أراقه  الذي  وجهه  وماء  هيبته  العراقي 

الداعشي المباغت للموصل.
ما  على  يوميٍّ  وبشكلٍ  إطالةٍ سريعةٍ  إجراء  إن   
يصدر عبر وسائل الإعام من النشاطات المختلفة 
التي تقوم بها هيئة الحشد الشعبي بكافة قطعاته 
قواطع  في  مهام  من  به  تضطلع  وما  ومديرياته، 
الخطير  الدور  عن  كافياً  تصوراً  يعطينا  العمليات 
ومن  العراقية،  الساحة  في  الحشد  يمارسه  الذي 
المناسب أن نتوقف على جزءٍ من هذه النشاطات 
عن  المقام  يضيق  أخرى  مهام  عنا  تغيب  وقد 

ذكرها، فمن هذه النشاطات:
• ماحقة الخايا الارهابية: تستمر هذه المطاردات 

في كافة قواطع العمليات وتكاد تكون بشكلٍ يوميٍّ 
لإلقاء القبض على عناصر داعش وتفكيك خاياه 
ومنع وقوع أي محاولات داعشية للتسلل، وعدم 
إعطائهم أي فرصة لصنع كمائن وسيطرات وهمية 
المناطق  في  الأمن  بسط  شأنه  من  وهذا  غادرة، 

الساخنة.
• القيام بالعمليات الاستباقية : يتم القيام بعمليات 
استباقية نوعية بالتنسيق مع القوات الأمنية لدحر 
الإرهاب من خال مداهمة وتفتيش أوكار الإرهاب 

وما يسمى بالرايات البيض والانفصاليين .
سرقتها  ومنع  النفطية  الموارد  على  الحفاظ   •
في  المميز  دوره  الحشد  يمارس  وتهريبها: 
الإرهابية  الخايا  منع  في  الساخنة  المناطق 
تهريبها  أو  النفطية  الموارد  على  الاستياء  من 
بذلك، وفي  القيام  تحاول  التي  العناصر  ومطاردة 
وتأمين  العام،  المال  على  الحفاظ  يتحقق  ذلك 

الموارد الاقتصادية.
• تدمير مقرات داعش: يتم وبشكل مستمر تدمير 
ما تبقى من مضافات ومقرّات داعش خارج المدن 
المحررة، والسيطرة على ما بِعهُدة مقاتلي داعش 

من أعتدة ومخازن للساح.
المفخخة: وهي من  والمركبات  العبوات  تفكيك   •
الفني ممن  الكادر  يمارسها  التي  الخطيرة  المهام 
هذا  في  العالية  والمهارات  الخبرات  يمتلكون 
إلا  تضحيات  من  الحشد  قدمه  ما  ورغم  المجال، 
أنه استطاع احتواء الساح التقليدي لداعش وشل 

قدراته.
بقصف  الحشد  يقوم   : داعش  تجمعات  قصف   •
داخل  المتواجدة  مقراته  وتدمير  داعش  تجمعات 
من  للحد  متواصلٍ  وبشكلٍ  السورية  الأراضي 
خطورتها ومنعها من القيام بهجماتٍ مباغتةٍ على 

قطعاتنا في الشريط الحدودي السوري.
مع  بالتعاون  الحدودي:  الشريط  على  الحفاظ   •

الاستطاع وبشكل مستمر  الجيش يجري  قطعات 
على الشريط الحدودي السوري وتحصين المواقع 

الدفاعية لقواتنا الأمنية والحشد الشعبي.
بإحباط  الحشد  يقوم  الداعشية:  التعرضات  • صدّ 
يقوم  التي  أي محاولة داعشية وإفشال تعرضاته 
بها لاختراق مواقعنا الدفاعية في قواطع العمليات 

المختلفة.
بصنع  الحربي  للإنتاج  الفنية  المديرية  تقوم   •
التجسس  وطائرات  الأسلحة  مختلف  وتطوير 
المديرية  لهذه  الفني  الكادر  ويمتلك  والقصف 
الساح  صنوف  تطوير  على  الفائقة  القدرة 
من  الكافي  بالقدر  القتال  جبهات  ورفد  المستخدم 

العتاد والساح الخفيف والثقيل.
وإقليمي،  دولي  تدخل  أي  بمراقبة  الحشد  يقوم   •
كمراقبة أي تواجد للقوات الأمريكية خصوصاً في 
في  تركي  تدخل  أي  ومراقبة  المحررة،  المناطق 
المناطق الشمالية والإعان عن أي حالة مشابهة 

تمس بسيادة الدولة العراقية.
طاقة  يشكل  كونه  رغم  الشعبي  الحشد  إن   •
الجانب  يعكس  أنه  إلا  للمواجهة  فخمة  عسكرية 
بتوجيهات  التزامه  عليه  انطوى  الذي  الإنساني 
من  الكثير  بتقديم  يقوم  فهو  الرشيدة،  المرجعية 
المتضررة  والعوائل  للنازحين  الإنسانية  الخدمات 
من العدوان الداعشي في المناطق المحررة ، كذلك 
القنوات التي يصيبها العوز من الخدمات لتعويض 

الخلل الحاصل في الأداء الحكومي بسبب الفساد.
• تسهم قطعات الحشد الشعبي في تأمين الحماية 
ويشترك  الدينية  المناسبات  في  للزائرين  الكافية 
قادته مع القادة الأمنيين في إعداد الخطط الكفيلة 
مخطط  أي  وإفشال  المليونية  الزيارات  بإنجاح 

تكفيري يحول دون ذلك.

الحشد انتصارٌ واستمراريةٌ في العطاء

سمير جميل الربيعي الشيخ نجم عبد الرضا

عامر عزيز الانباري

الحشد مشروع دائم لدفع التكاليف ذكرى الشهداء
بعـــد  مـــا  طريـــق  يرســـم  الحشـــد 
النصـــر ويحـــدد معالمـــه، بمـــا يتناســـب 
والمبـــادئ والقيـــم التـــي يحملهـــا، فقـــد 
ـــق والدفـــاع  ــه فـــي الح مكنتـــه صابتـ
الغالـــي  وبـــذل  وجـــد  أينمـــا  عنـــه 
ـــارٍ  ـــى إيجـــاد تي ـــه، عل ـــس مـــن أجل والنفي
قـــويٍّ وعـــارمٍ تبـــوء مكانـــاً مرموقـــاً 
وشـــغف  العراقييـــن  كل  نفـــوس  فـــي 
ــهم،  ــتأثروه لأنفسـ ــم، واسـ ــه قلوبهـ حبـ
ومـــن المؤكـــد أن مـــن كان هـــذا شـــأنه 
فهـــو ليـــس كيانـــاً طارئـــاً كمـــا يصـــوره 
ــروفٍ  ــة ظـ ــاء نتيجـ ــاس، جـ ــض النـ بعـ
ـــا  ـــة، واقتضته ـــا المرحل ـــرازاتٍ أملته وإف
تقلبـــات السياســـة ومـــا شـــاكلها، وإنـــه 
ســـوف ينتهـــي بمجـــرد انتفـــاء الظـــرف 
ــان لـــه  ــاع الســـبب، بـــل هـــو كيـ وارتفـ
جـــذوره الممتـــدة علـــى طـــول الخـــط 
أصيـــاً  فكـــراً   ويحمـــل  العقائـــدي، 
والثقـــة  الراجحـــة  العقليـــة  يمنحـــه 
العاليـــة بالنفـــس ويؤهلـــه لأن يكـــون 
علـــى الطريـــق الصحيـــح، وإن زُرع هـــذا 
ــب. ــد بالمصاعـ ــوك وعُبـ ــق بالشـ الطريـ
 إن مـــن ســـلك طريـــق الحـــق فـــا يتوقـــع 
مكلـــاً  بالرمـــل  مفروشـــاً  يكـــون  أن 
ــي  ــع فـ ــد أن يضـ ـــل لا بـ ــن، ب بالرياحيـ
ـــه مـــا يكلفـــه ســـلوك  حســـابه وأمـــام عيني
هـــذا الطريـــق مـــن تضحيـــاتٍ جســـامٍ 
ــد،  ــا أيّ أحـ ــةٍ لا يحتملهـ ــورٍ مهولـ وأمـ
ـــه  ـــن عزم ـــع ع ـــه أن  يتراج وليـــس علي
فـــي منتصـــف الطريـــق إن هـــو اختـــار أن 
يســـلك هـــذا الطريـــق، بـــل يجـــب عليـــه أن 
ـــون  ـــى آخـــره، وأن يك يكمـــل المشـــوار إل
ـــذل  ـــي ب ـــغ الســـخاء، ف ـــى اســـتعدادٍ بال عل
أي شـــيءٍ مـــن أجـــل القضيـــة التـــي 
يؤمـــن بهـــا وســـلك الطريـــق مـــن أجلهـــا، 
ــق  ــق الحـ ــلوك طريـ ــا كان سـ ــن هنـ ومـ
ــى  ــف علـ ــر التكاليـ ــن، كثيـ ــي الثمـ غالـ
ــد  ــه، والحشـ ــك بـ ــه ويستمسـ ــن يتبعـ مـ
كان ولا يـــزال الأيقونـــة المميـــزة لدفـــع 
ــذات  ــران الـ ــه ونكـ ــن نفسـ ــف مـ التكاليـ
ـــي  ـــاً للتفان ـــا، وعنوان ـــن الأن ـــي ع والتخل
مـــن أجـــل الآخريـــن، أو لـــم يكـــن هـــو 

ـــذي رمـــى بنفســـه فـــي مرامـــي الهلكـــة  ال
تعـــرض  عندمـــا  الخطـــر،  ومكامـــن 
الآخـــرون إلـــى هجمـــةٍ شرســـةٍ وعـــدوانٍ 
ـــن،  ـــل الدواعـــش التكفريي ـــن قب ـــمٍ م غاش
ـــن  ـــده م ـــذي تصـــدى وح ـــو ال ـــس ه أو لي
ــاندة،  ــد المسـ ــد يـ ــه أحـ ــد لـ دون أن يمـ
فأوقـــف المـــد الداعشـــي حينمـــا وصـــل 
إلـــى أطـــراف بغـــداد  وضواحيهـــا وكاد 
أن يجتاحهـــا، ولـــم يفكـــر ولـــو للحظـــة 
يمكـــن أن  نفســـه ومـــا  فـــي  واحـــدة 
ـــه،  ـــذه حقيقت ـــن كان ه ـــا، وم يعطـــب منه
ـــا  ـــق الحـــق، ف ـــار ســـلوك طري ومـــن اخت
ــراء  ـــون بالافتـ ـــه المبطل ــد أن  يحارب بـ
والـــدس وأنـــواع الكيـــد والمكـــر، لأن مـــن 
يصـــر علـــى الباطـــل لا يملـــك الا التزييـــف 
والتزويـــر، فهـــل مـــن العـــدل توصيفـــه 
بأنـــه عـــارض طـــارئ مـــا يلبـــث أن يـــزول 
ـــازي  ـــد انته ـــو ولي ـــر، أو ه ـــزوال المؤث ب
ـــيِّ أصـــاب  ـــد لحظـــة اختـــال أمن نفعـــي ول
المنطقـــة، أو ربمـــا وصفـــه البعـــض 
علـــى أنـــه مخـــاض فتـــوى انقـــاذٍ صـــدرت 
ـــاق  ـــل انط ـــو قب ـــيٍّ، وه ـــع دين ـــن مرج م
ـــا  ـــوراً وإنم ـــيئاً مذك ـــن ش ـــم يك ـــوى ل الفت
تشـــكل نتيجـــة لمـــا احدثتـــه هـــذه الفتـــوى 
مـــن روح الحمـــاس وحـــرارة الاندفـــاع 
العاطفـــي، ولا بـــد أن ينتهـــي الحشـــد 
ـــة  ـــوى، والحقيق ـــذه الفت ـــور ه ـــر بفت ويفت
إنهـــم مخطئـــون فـــي ذلـــك، صحيـــح 
أن الحشـــد تكـــوّن بهيئتـــه العســـكرية 
ــة،  ــدور الفتـــوى المباركـ ــد صـ ــذه بعـ هـ
إلا أن وجـــوده الحقيقـــي يســـبق ذلـــك 
بكثيـــر، لأن ثقافـــة الجهـــاد فـــي ســـبيل 
الله وفكـــرة الدفـــاع عـــن الديـــن وحفـــظ 
المقدســـات ومواجهـــة كل مظاهـــر الظلـــم 
والتعســـف بجميـــع صـــوره ورفـــض 
والهـــوان،  بالـــذل  المشـــوبة  الحيـــاة 
موجـــودة والاســـتعداد لهـــا حاضـــر فـــي 
نفـــوس اتبـــاع أهـــل البيـــت فـــي كل زمـــانٍ 
ـــرورة  ـــت الض ـــا اقتض ـــى م ـــكانٍ، ومت وم
ــم  ــى الأرض، تراهـ ــك علـ ــم ذلـ أن يترجـ
ـــل الشـــهادة  ـــاد وني ـــى الجه يســـارعون إل
كتســـارع غيرهـــم إلـــى مغانـــم الدنيـــا 

وملذاتهـــا، لـــذا كانـــت الفتـــوى بمثابـــة 
رفـــع اللجـــام عـــن الفـــرس الجمـــوح 
كـــي تنطلـــق فـــي مياديـــن الســـباق.
إن الحشـــد لـــو كان كمـــا يقولـــون أو 
ـــكاً  ـــا متمس ـــاً بالدني ـــون ملتصق ـــا يصف كم
بهـــا، فهـــل لمثلـــه أن يهـــرع للدفـــاع 
ـــو كان شـــحيح  ـــن والوطـــن، ول عـــن الدي
ــل  ــه فهـ ــي مصالحـ ــاً يبتغـ ــس نفعيـ النفـ
مـــن المعقـــول أن يقـــدم نفســـه لمبضـــع 
ـــن مـــن  ـــاة للمايي المـــوت كـــي يهـــب الحي
ــم  ــه أن يقحـ ــع منـ ــل يتوقـ ــاس، وهـ النـ
ــول  ــروب وهـ ــن الحـ ــي مياديـ ــه فـ نفسـ
ـــان،  ـــن والأم ـــم الأم ـــي يمنحه ـــارك ك المع
أيّ  دون  مـــن  كلـــه  ذلـــك  يفعـــل  ثـــم 
ـــه  ـــود علي ـــن أن تع ـــدٍ يمك ـــلٍ أو عوائ مقاب
بالمنفعـــة وتمـــام المصلحـــة، إلا أن يكـــون 
ـــاءٍ  ـــرٍ وعط ـــو محـــض خي ـــذا الحشـــد ه ه
مـــن  تضحيـــة  ومشـــروع  للإنســـانية 
أجـــل الآخريـــن، وإنـــه وليـــد تراكمـــاتٍ 
ــة  ــا الطائفـ ــرت بهـ ــةٍ مـ ــارب صعبـ وتجـ
لســـلوكها طريـــق الحـــق ولأمـــدٍ طويـــلٍ 
موغـــلٍ فـــي عمـــق التاريـــخ، وفكـــره 
فكـــر أصيـــل عمـــره بعمـــر الطائفـــة، 
الحســـين �  فكـــر  مـــن  اســـتمده 
ــار  ــي سـ ــل التـ ــه والمُثـ ــه وقيمـ ومبادئـ
ــن  ــه مـ ــا لديـ ــس مـ ــذا يعكـ ــا، وهـ عليهـ
النـــاس،  لـــدى  ورصيـــدٍ  مقبوليـــةٍ 
ــا  ــي منحوهـ ــة التـ ــم الثقـ ــس حجـ ويعكـ
إيـــاه، وهـــو أهـــل لهـــا ولـــو كان غيـــر 
ذلـــك لـــم تجـــد لـــه أدنـــى رصيـــدٍ يذكـــر 
ــا اســـتجابت  عنـــد عمـــوم النـــاس، ولمـ
لـــه الجماهيـــر الغفيـــرة وتعاطفـــت معـــه 
كل هـــذا التعاطـــف، ولمـــا وجـــدت فيـــه 
طموحهـــا ومـــا يناســـب تطلعاتهـــا نحـــو 
تحقيـــق حيـــاةٍ حـــرةٍ كريمـــةٍ، ولأصبـــح 
الكيانـــات  مـــن  كثيـــر  حـــال  حالـــه 
والأحـــزاب التـــي نبـــذت وازدريـــت بعدمـــا 
بـــرزت الـــى الســـطح كفقاعـــة فنجـــان، 
ثـــم مـــا لبثـــت أن انفجـــرت وانتهـــت.  
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وتجيد  الشعر  ذائقة  يتحسسون  الذين  إن 
حروفه  أياديهم  وتخط  أبياته  قرائحهم 
ألوان  مع  بقوافيه  حناجرهم  وتصدح 
بدرر  المرصعة  والعبارات  المعاني 
ثوريون  لهم شعراء  والتضحية،  الشهادة 
أباة للظلم والضيم، والشهيد )حسام( كان 
الذين  المبدعين  الشعراء  هؤلاء  بين  من 
بمواقف  وقصائدهم  قوافيهم  ترجموا 
الشهادة  أثرها  على  نال  حقيقية  جهادية 

في سبيله تعالى. 

تربى الشهيد )حسام( وسط أسرةٍ صالحةٍ 
ومؤمنةٍ، ونشأ وترعرع على مبادئ الدين 
والأخاق السامية، مما جعله مداوماً على 
أكمل  صغره،  منذ  عليها  محافظاً  الصاة 
بكلية  ألتحق  ثم  جبلة  ناحية  في  دراسته 
التربية الأساسية في قضاء العزيزية التابع 
لمحافظة واسط، وهناك في الحرم الجامعي 
بدأ يصقل موهبته في كتابة الشعر وأنشأ 
الحسينيين(  )الشباب  باسم  ثقافياً  تجمعاً 
قابلية  وينمي  الحسيني،  بالشعر  يعنى 
ومواهب الشباب الشعرية في داخل الكلية 
)حسام(  الشهيد  شارك  وقد  وخارجها، 
حنجرته  وصدحت  عدة،  مهرجاناتٍ  في 
البيت  لآل  حباً  والرثاء  المدائح  بألوان 
الحسينية ولصاحبها  للثورة  � وتمجيداً 
� الذي  الحسين  الله  عبد  أبي  المفدى 
حتى  زيارته  على  مداوماً  له  عاشقاً  كان 

مع تردي الأوضاع الأمنية.

كان الشهيد )حسام( من أوائل المجاهدين 
وفتواها  المرجعية  نداء  لبوا  الذين 
المباركة المتمثلة بسماحة المرجع الديني 
السيستاني  الحسيني  علي  السيد  الأعلى 
)أدام الله ظله الوارف(، فقد انطلق حازماً 
أمره مذعناً للفتوى مستعداً للجهاد مرتدياً 
بيته  من  خروجه  قبل  العسكرية  لبدلته 
القتال،  ساحات  إلى  عزم  بكل  متوجهاً 
انضم إلى سرايا أنصار العقيدة فوج خاتم 
الأنبياء في موقع القامشلي في اللطيفية، 
وشارك في معارك عدة حقق فيها النصر 

على أعداء الدين.

يحبونه  كانوا  )حسام(  الشهيد  أصدقاء 
بينهم  معروفاً  وكان  كثيراً  ويحترمونه 
في  الغدير  ليلة  وفي  حر(،  )أبو  بلقب 
وطلبوا  منهم  بعض  جاءه  2014م  سنة 
الإمام  مرقد  زيارة  إلى  الرحال  شَدَّ  منه 
له  قال  إذ  كل عام،  في  علي � كالمعتاد 
الإمام  وتبايع  تزور  ألا  حر  )أبو  أحدهم: 
أبايع  سوف  لا،  متبسماً:  فأجابهم  معنا؟ 

مولاي بالمباشر غداً(.

ضد  المعركة  بدأت  التالي  اليوم  وفي 

أن  وبعد  الظهرين،  صاة  مع  الدواعش 
أتمها اغتسل غُسل الشهادة وأدى صاتها 
وهو يردد: )لا خير في العبادة إن لم توفقني 
للشهادة(، ثم خاض مع إخوانه المجاهدين 
)جنابيين  قرية  في  وشرسةً  قويةً  معركةً 
الحسون( وقاتل فيها قتال الأبطال الغيارى 
ترابها وساحه  على  إلى أن وقع صريعاً 
كانت  المعركة  ولأن  بيده،   )BKC( الـ 
على أوجها لم يتمكنوا من انتشال جثمانه 
الطاهر وبقية جثامين الشهداء من رفقائه 
استشهادهم  من  أيام  ثاثة  مرور  بعد  إلا 

أسوةً بإمامهم سيد الشهداء �.

الشهيد  بها  تفرّد  التي  الامتيازات  ومن 
الحشد  من  شهيد  أول  كونه  )حسام( 
ضجَّ  فقد  جبلة،  مدينة  يدخل  الشعبي 
لجثمانه  مهيبٍ  تشييعٍ  بإقامة  ساكنوها 
أن  من  بدلاً  للشهادة  عرس  زفة  وكأنه 
يزُفَّ لخطيبته وزميلته الطالبة من أهالي 
منها  خطبته  وفسخ  تركها  التي  الكوت 
مخاطباً إياها قبل التحاقه الأخير: )أنتِ في 
حلٍ مني لأنني خارج إلى القتال ولعليّ لا 

أرجع، فابرئي ذمتي(.

ولأن الشهيد )حسام( أحسّ بدنو أجله كتب 
وصيته الأخيرة قبل استشهاده جاء فيها: 
الْمُؤْمِنِينَ  )مِنَ  الرحيم  الرحمن  الله  )بسم 
فمَِنْهُم  عَليَْهِ   َ عَاهَدُوا اللَّ مَا  صَدَقوُا  رِجَالٌ 
لوُا  ن ينَتظَِرُ وَمَا بدََّ ن قضََى نحَْبهَُ وَمِنْهُم مَّ مَّ
تبَْدِياً(.. إني أنا العبد المذنب الذي منّ الله 
� والالتحاق  علي  إمامي  بولاية  عليّ 
بشيعته ومحبيه إلى الجهاد، أكتب وصيتي 
قبل خروجي إلى الواجب، أولاً أبدأ بوالديّ 
وعلمّاني  الدنيا  هذه  إلى  أنجباني  اللذين 
اللبن،  في  أمي  وغذتنيه  الوصي  حب 
أمي العزيزة.. يا أحلى معشوقة عندي ما 
أحلى ابتسامة عينيك التي لا تفارق طيف 
أجفاني، أرجو أن تسألي الله التوفيق الدائم 
بركب  لألتحق  الشهادة  يرزقني  وأن  لي 
الشهداء كي أقر عينك عند الزهراء �، 
أبي.. الله أعلم بما يعتريني عندما أذكرك 
لطالما أردت أن أحقق أمنيتك ورؤيتك إياي 
متخرجاً أحمل الشهادة، لكن كما تعلم يجب 
أن تفديني وتفدي إخوتي جميعهم لنبيضِّ 
وجهك في الدنيا وننال كرامة الشفاعة، إن 
جعلنا الله من أهل الشفاعة، سامحني أبي 

نور عيني.

أذكر  أن  أستطيع  لا  أعذروني  أصدقائي 
أحد  ذكر  عن  أقصر  لا  كي  أسماءكم 
إخوتي  لي،  وفائكم  على  وأشكركم  منكم 
ومواقفي  قصائدي  واذكروا  تنسوني  لا 

معكم، أحبكم..أنا حسام الخادم أبو حر(.

النصائح والتوجيهات / الفقرة العاشرة:

ــب  ــة للأديـ ــذه المنظومـ ــق بهـ ــا يتعلـ ــابقة عمـ ــة السـ ــي الحلقـ ــا فـ تحدثنـ
الدينيـــة  المرجعيـــة  وتوجيهـــات  الكاظمـــي  ســـعيد  محمـــد  الأســـتاذ 
ـــا  ـــات فيه ـــي وردت التوصي ـــرة الت ـــرة العاش ـــى الفق ـــل إل ـــن، وننتق للمقاتلي
ـــدْلِ،  ـــجُ بِالْعَ ـــا لا يتَعَاَلَ ـــا لِمَ ـــوْرِ عِاجً ـــي الْجَ ـــدٌ أنََّ فِ ـــنَّ أحََ بالقـــول: ))وَلا يظَُنَّ
فـَــإِنَّ ذلَِـــكَ ينَْشَـــأُ عَـــنْ مُاَحَظَـــةِ بعَْـــضِ الْوَقاَئـِــعِ بِنظَْـــرَةٍ عَاجِلـَــةٍ إِليَْهَـــا 
ـــطِ  ـــدَى الْمُتوََسِّ ـــي الْمَ ـــا فِ ـــوْرِ وَنتَاَئِجِهَ ـــبِ الْأمُُ ـــى عَوَاقِ ـــاهٍ إِلَ ـــرِ ٱنْتِبَ ـــنْ غَيْ مِ

ــدِ ....((. وَالْبعَِيْـ

وقد نظََّمَ الأستاذ الأديب الكاظمي هذه الفقرة بقوله:

ـــي  ـــرة العاشـــرة ف ـــن هـــذ الفق ـــد تضمي ـــه عن ـــي منظومت تحـــدث الأســـتاذ الناظـــم ف
ـــم الشـــريعة  ـــآداب الحـــرب وضـــرورة التمســـك بتعالي ـــق ب ـــات بمـــا يتعل ســـبعة أبي
ـــرآن والســـنة الشـــريفة،  ـــن نصـــوص الق ـــا ورد م ـــن خـــال م ـــا، م المقدســـة فيه
وخصوصًـــا مـــا جـــاء عـــن أميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب � فـــي 
ـــي  ـــل ف ـــد التأم ـــا. وعن ـــا بعده ـــروان وم ـــة النه ـــي معرك ـــوارج ف ـــع الخ ـــه م تعامل
بعـــض هـــذه الفقـــرات نـــرى التأكيـــد علـــى مـــدى الحفـــاظ علـــى حقـــوق الآخريـــن، 
وإنْ كانـــوا مـــن المخالفيـــن فـــي العقيـــدة، وعـــدم التوانـــي فـــي ذلـــك مطلقـًــا.
 ويمكـــن بيـــان بعـــض الموضوعـــات المتعلقـــة بهـــذه الفقـــرة مـــن خـــال مـــا يأتـــي:
الأحـــكام  تطبيـــق  أهميـــة  تقـــدم  كمـــا  المقاتليـــن  علـــى  التأكيـــد  أولاً:   -
الشـــرعية التـــي فرضهـــا الله تعالـــى علـــى عبـــاده، بـــل مجاهـــدة النفـــس 
أنَّ  مـــن  الرغـــم  فعلـــى  ذلـــك.  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  عظيمـــة  مجاهـــدة 
الإرهابييـــن  للأعـــداء  المناصريـــن  مـــن  إمـــا  كانـــوا  القـــوم  هـــؤلاء 
أو  طوعًـــا  المســـاعدات  بعـــض  لهـــم  ــأوا  هيّـَ الذيـــن  أو  )داعـــش(،   
القتـــال،   فـــي  يشـــتركوا  لـــم  ولكـــن  غيرهـــا  أو  مُدُنٍهـــم  فـــي  كرهًـــا 
الذيـــن ٱشـــتركوا  للمقاتليـــن  التعامـــل معهـــم مخالفـًــا  أنْ يكـــون   فيجـــب 
ــم الشـــخصية،  ــظ كُلِّ حقوقهـ ــن حيـــث حفـ ــاب، مـ ــاء وإرهـ ــفك دمـ ــال وسـ بقتـ
ذلـــك.                  تأكيـــد  فقـــرة ســـابقة  فـــي  تقـــدم  التجـــاوز عليهـــا، وقـــد  وعـــدم 

ـــك  ـــع أولئ ـــه م ـــي تعامل ـــي � ف ـــام عل ـــة للإم ـــر بالســـيرة العظيم ـــا: التذكي  - ثانيً
الخـــوارج، مـــن خـــال ٱســـتعراض موضوعيـــن كان يراعيهمـــا فـــي تعاملـــه معهـــم، 
ـــي  ـــا يعط ـــم كم ـــاء، فيعطيه ـــي العط ـــوق ف ـــن الحق ـــم م ـــدم حرمانه ـــو ع الأول: ه
ض إليهـــم بقتـــال  المســـلمين الآخريـــن المواليـــن المطيعيـــن لـــه. والآخـــر: لـــم يتعـــرَّ
ـــم  ـــن مواقفه ـــى الرغـــم م ـــك، عل ـــى ذل ـــاول ٱســـتدراجهم إل ـــم يح ـــه، ول ـــداء من ٱبت
ـــم الشـــريعة  الصريحـــة ضـــد خليفـــة المســـلمين، ولكـــن تعامـــل معهـــم وفـــق تعالي
ـــال  ـــة، وكم ـــية المعرك ـــريعة، وقدس ـــة الش ـــر بعظم ـــك التذكي ـــي ذل ـــة، وف المقدس
ـــان  ـــك ســـابقاً، فضـــاً عـــن الاطمئن ـــه كمـــا ذكـــرت ذل ـــاء الله وخلفائ التأســـي بأولي
ــيرة  ــى سـ ــتمعون إلـ ــا يسـ ــون عندمـ ــه المقاتلـ ــيكون عليـ ــذي سـ ــي الـ الروحـ
ـــي ســـبيل الإســـام، وهـــم  ـــد تحمـــل مـــن الأذى والأســـى ف ـــا ق ـــه م إمامهـــم وتحمل
ـــن. ـــل أشـــد فـــي بعـــض الأحايي ـــك المعـــارك ضـــراوة، ب ـــل تل ـــوم يخوضـــون مث الي
الآتييـــن: بالبيتيـــن  ذلـــك  تضميـــن  فـــي  الناظـــم  أبـــدع  وقـــد 

كان  ثاثـــة  موضوعـــات  ذكـــرت  قـــد  التوجيهـــات  إنَّ  ثالثـًــا:   -
علـــى  الحـــرب  فـــي  البغُـــاة  مـــع  بهـــا  يتعامـــل   � علـــي  الإمـــام 
الثاثـــة: وهـــذه  فاســـدة،  عقيـــدة  مـــن  عليـــه  هـــم  مـــا  رغـــم 
لأنَّهـــا  ٱبتـــداء؛  المســـاجد  دخـــول  مـــن  منعهـــم  عـــدم   -1
ٱختـــاف  علـــى  عامـــة،  المســـلمون  يأتيهـــا  التـــي  الله  بيـــوت 
منهـــا. إخراجهـــم  يوجِـــب  أمـــرًا  يحدثـــوا  لـــم  مـــا  عقائدهـــم، 
يعُطـــى  الـــذي  العطـــاء  فـــي  معهـــم  التعامـــل  فـــي  العدالـــة   -2
الآخريـــن. المســـلمين  فـــي  الأمـــر  هـــو  كمـــا  للمســـلمين، 
ٱبتـــداء،  بذلـــك  هـــم  يقومـــوا  لـــم  مـــا  قتالهـــم  عـــدم   -3
تأكيدهـــا. جـــرى  التـــي  الموضوعـــات  أهـــم  مـــن  وهـــذا 
ـــد عظمة التشـــريع الإســـامي فـــي التعامل  إنَّ هـــذه التوصيـــات الأبويـــة الثـــاث تؤكِّ
مـــع الآخريـــن، مهمـــا كان هـــؤلاء الآخـــرون فـــي تطبيقهـــم لتعاليـــم الشـــريعة 
المقدســـة. وفـــي هـــذا رســـالة واضحـــة صريحـــة للمقاتليـــن ولغيرهـــم فـــي كيفيـــة 
التعايـــش الســـلمي مـــع الذيـــن يخالفونهـــم فـــي العقيـــدة والـــرأي، ومـــا يجـــب عليهـــم 
ـــد  ـــا، وق ـــع التمســـك به ـــى الجمي ـــي عل ـــي ينبغ ـــة الت ـــوق العام ـــاة الحق ـــن مراع م
أبـــدع أســـتاذنا الناظـــم )رحمـــه الله( تضميـــن ذلـــك فـــي الأبيـــات الأربعـــة الأخيـــرة.
ولكـــن نقـــول وبـــكُلِّ أســـىً ومرارة هـــل كان أولئك البغُاة على جزء مـــن هذه الآداب 
الإســـامية فـــي تعاملهـــم مـــع الأبريـــاء عندمـــا ٱســـتباحوا المـــدن والمقدســـات؟!!
عنـــد  إليهـــم  المقاتلـــون  أحســـن  قـــد  الذيـــن  أولئـــك  وهـــل 
المســـؤولية  قـــدر  علـــى  الإرهابيـــة  الوحـــوش  تلـــك  مـــن  تحريرهـــم 
أجلهـــم!! مـــن  سُـــكِبتَ  التـــي  الدمـــاء  لتلـــك  والتقديـــر  والإحســـان 

مُبْغِضِيْكُـــمْ حُقـُــوْقَ  تمَْنعَـُــوْا  لا 
الْمُخَالِفِيْنـَــا أعَْطَـــى  إِمَامُنـَــا 
بِحَـــرْبِ يبَْدَؤهُـــمْ  لا  وَكَانَ 
هْ عِـــدَّ بِخِصَـــالٍ  يقَْضِـــيْ  فـَــكَانَ 
مَسْـــجِدِ عَـــنْ  يمَْنعَهُُـــمْ  لا  فـَــكَانَ 
فِـــيْءِ مِـــنْ  يمَْنعَهُُـــمْ  لا  وَكَانَ 
يبَْـــدَؤُوْا ــى  حَتّـَ الْحَـــرْبَ  يشَُـــنُّ  وَلا 

الْمُخَالِفِيْنـَــا أعَْطَـــى  إِمَامُنـَــا 
بِحَـــرْبِ  يبَْدَؤهُـــمْ  لا  وَكَانَ 

مُسَـــاوِياً – عَطَـــاءَ مُسْـــلِمِيْناَ
ـــرْبِ  ـــدَؤُوْا بِالضَّ ـــوْا بَ ـــى يكَُوْنُ حَتَّ

مُقاَتِلِيْكُـــمْ مِـــنْ   يكَُوْنـُــوْا  لـَــمْ  مَـــا 
مُسْـــلِمِيْناَ عَطَـــاءَ   – مُسَـــاوِياً 
ـــرْبِ بِالضَّ بـَــدَؤُوْا  يكَُوْنـُــوْا  ــى  حَتّـَ
هْ ــدَّ ــوَالَ الْمُـ ــمُ – طِـ ــالمََ الْخَصْـ ــا سَـ مَـ
يعَْتـَــدِ لـَــمْ  مَـــا  الْخَصْـــمَ  ولا يصَُـــدُّ 
ــيْءِ ــدُوْا بِشَـ ــمْ يعَْتـَ ــالمَُوْا – لـَ ــا سَـ مَـ
ُ ــأ ــيَ الْمَلْجَـ ــرْبَ فهَِـ ــارُوْا الْحَـ ــإِنْ أثَـَ فـَ
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وَأمَْدِدْهُـــمْ بِمَائَِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتَّىٰ يكَْشِـــفوُهُمْ 

إِلـَــىٰ مُنْقطََعِ ٱلتُّرَابِ قتَاًْ فِي أرَْضِكَ وَأسَْـــراً..

صحيفة نصف شهرية تعنى بأخبار الحشد الشعبي

التصميمسكرتر التحرير التدقيق اللغوي سلامة النص

زيد عبد الأمر موسى  رزيج - أحمد محمد جودي الشيخ طه حافظ خميس  رياض عبد الغني الحسنعامر عزيز الأنباري

اخوتـــي اخواتـــي قـــال الله تعالـــى فـــي محكـــم 
كتابـــه الكريـــم فـــي ســـورة ابراهيـــم ) ألَـَــمْ 
ــةً  ــةً طَيِّبـَ ــاً كَلِمَـ ُ مَثـَ ــرَبَ اللَّ ــفَ ضَـ ــرَ كَيْـ تـَ
كَشَـــجَرَةٍ طَيِّبـَــةٍ أصَْلهَُـــا ثاَبِـــتٌ وَفرَْعُهَـــا 
ـــإِذْنِ  ـــنٍ بِ ـــا كُلَّ حِي ـــي أكُُلهََ ـــمَاءِ تؤُْتِ ـــي السَّ فِ
ـــمْ  ـــاسِ لعَلََّهُ ـــالَ لِلنَّ ُ الْأمَْثَ ـــرِبُ اللَّ ـــا وَيضَْ رَبِّهَ
ــجَرَةٍ  ــةٍ كَشَـ ــةٍ خَبِيثـَ ــلُ كَلِمَـ ــرُونَ وَمَثـَ يتَذَكََّـ
ــتْ مِـــنْ فـَــوْقِ الْأرَْضِ مَـــا  ّـَ خَبِيثـَــةٍ اجْتثُ
ـــأ  ـــارك وتعالـــى ينب ـــرَارٍ ( الله تب ـــنْ قَ ـــا مِ لهََ
ـــه  ـــور متنوع ـــرة وبص ـــق كثي ـــر بحقائ ويخب
ــر  ــق والشـ ــن الحـ ــم بيـ ــزاع قديـ ــاك نـ هنـ
بيـــن الحـــق والباطـــل وهـــذا النـــزاع هـــو 
نـــزاع قائـــم كلمـــا الانســـان فكـــر اكثـــر 
تعقـــل اكثـــر رجـــع الـــى مبتنياتـــه العقليـــة 
ــا  ــر وكلمـ ــق والخيـ ــى الحـ ــع الـ ــر رجـ اكثـ
ــه  ــه لثوابتـ ــه لعقلـ ــازة مفتوحـ ــى اجـ اعطـ
غـــض النظـــر عـــن اشـــياء واشـــياء كلمـــا 
الباطـــل حقيقـــة  الشـــر وقـــارب  قـــارب 
هـــذا التعبيـــر فـــي حالـــة مـــن التشـــبيه 
بعـــض  فـــي  يحتـــاج  الانســـان  الحســـي 
الاحيـــان ان تشـــبه لـــه الاشـــياء ان تمثـــل 
لـــه الاشـــياء حتـــى فـــي احاديثنـــا العاديـــة 
الانســـان عندمـــا يكـــون المطلـــب غيـــر 
واضـــح تحـــاول ان تأتيـــه بشـــاهد يعرفـــه 
ـــة  ـــل او تشـــبه هـــذه الحال ـــه بمث ـــي الي او تأت
بحالـــة اخـــرى القـــران الكريـــم ممتلـــئ 
بالحكـــم والشـــواهد والامثلـــة والقصـــص.
ـــا نجمـــع هـــذه الاشـــياء كلهـــا ونزنهـــا  عندم
ـــياء  ـــذه الاش ـــد ان ه ـــوم واح ـــنخرج بمفه س
كلهـــا مقربـــات للهدايـــة والله تعالـــى يذكـــر 
شـــواهد حتـــى نســـتعين نحـــن بهـــا لفهـــم 
ــذا  ــوا هـ ــا لاحظـ ــى منـ ــده الله تعالـ ــا يريـ مـ

ـــرى (  ـــم ت ـــول ) ال ـــل الان يق ـــر الجمي التعبي
ـــم تـــرى نـــوع  ـــر مـــن القـــران ال وهـــذا التعبي
ـــى  ـــه ال ـــان او الفات ـــى الانس ـــه ال ـــن التنبي م
ــه  ــران ان يبينـ ــد القـ ــاك شـــيء يريـ ان هنـ
ــا  ــادة عندمـ ــم عـ ــبة لكـ ــم بالنسـ ــذا مهـ وهـ
يريـــد ان يخاطبنـــا الله هـــذا مهـــم بالنســـبة 
لكـــم الله لا توجـــد عنـــده كلمـــات زائـــدة 
ــم تـــرى كيـــف ضـــرب الله مثـــا  ــال ) الـ قـ
كلمـــة طيبـــة كشـــجرةٍ طيبـــة ( خصوصيـــة 
نبحـــث عنهـــا الان  الطيبـــة لا  الشـــجرة 
ـــا  ـــي بعضه ـــة معان ـــة مجموع ـــة الطيب الكلم
ــنة  ــة الطيبـــة هـــي الكلمـــة الحسـ ان الكلمـ
ــن  ــاء الله مـ ــا شـ ــن مـ ــذا الحسـ ــت هـ وتحـ
ـــة هـــذه الكلمـــة  الكلمـــات هـــذه الكلمـــة الطيب
ـــة  ـــجرة طيب ـــا ش ـــذه كأنه ـــبه ه ـــنة تش الحس
ـــة  ـــجرة الخبيث ـــل الش ـــة مقاب ـــجرة الطيب الش
والكلمـــة الطيبـــة مقابـــل الكلمـــة الخبيثـــة 
الطيـــب مقابـــل الخبيـــث مقابـــات والطيـــب .
هـــذه العبـــارة مـــا طـــاب لونـــه فحـــواه 
ذائقتـــه كل مـــا لذألـــك مـــن معنـــى ونحـــن 
ـــي  ـــا ف ـــب تقريب ـــة الطي ـــذه الكلم ـــتعمل ه نس
ــرأة  ــب امـ ــل طيـ ــياء رجـ ــن الاشـ ــر مـ كثيـ
ـــه  ـــب ل ـــك كام طي ـــب كام ـــة رائحـــة طي طيب
ـــاع  ـــا ايق ـــة له ـــذه الكلم ـــدة وه ـــردات عدي مف
ــذا  ــامع وهـ ـــمعها السـ ـــا يس ــاص عندم خـ
الايقـــاع فيـــه نحـــو مـــن الطمأنينـــة نحـــو 
ــاح  ــن الارتيـ ــو مـ ــه نحـ ــوق فيـ ــن الوثـ مـ
فـــان  مـــن  طيـــب  كام  ســـمعنا  يقـــول 
ـــا  ـــة م ـــة تشـــعر الطمأنين ـــذه الكلم بمجـــرد ه
ـــا حســـن الاخـــاق  ـــب كل م ـــكام الطي هـــو ال
طيبـــة ذكـــر الاخـــر بحســـن بمحبـــة طيـــب 
ـــن  ـــع الاخري ـــي م ـــي اليوم ـــل تعامل ان اتعام

ــر  ــل غيـ ــى الغـ ــي علـ ــر مبنـ ــة غيـ بواقعيـ
ـــر  ـــن بخي ـــر الاخري ـــد اذك ـــى الحس ـــي عل مبن
علـــى  اذكرهـــم  بخيـــر  الاخريـــن  اذكـــر 
محامـــل حســـنة عندمـــا اتكلـــم مـــع النـــاس 
ـــم كام حســـن عندمـــا اكتـــب أكتـــب كام  اتكل
ــذا  ــب وهـ ــت الطيـ ــل تحـ ــذا يدخـ ــن هـ حسـ
ـــب . ـــي الاكل اكل طي ـــب ف ـــاك طي ـــب فهن طي
ـــاك  ـــب هن ـــول طي ـــول ق ـــي الق ـــب ف ـــاك طي هن
طيـــب فـــي العمـــل هـــذا عمـــل طيـــب هـــذا 
ــجرة  ــرف الشـ ــن نعـ ــجرة نحـ ــر كشـ التعبيـ
ــا  ــول اصلهـ ــجرة يقـ ــذه الشـ ــا هـ ــاذا بهـ مـ
ــدل لا  ــت لا يتبـ ــب يثبـ ــذا الطيـ ــت ان هـ ثابـ
ـــا  ـــن وفرعه ـــو حس ـــب وه ـــو طي ـــر وه يتغي
فـــي الســـماء وهـــذا الفـــرع فـــي الســـماء 
لا يعنـــي ان اصلهـــا ثابـــت فـــي الارض 
وفرعهـــا فـــي الســـماء قـــد لا هـــذا المـــراد 
ــه  ــر عنـ ــى الارض يعبـ ــا علـ ــن كل مـ ولكـ
ــى  ــارة الـ ــاذا اشـ ــى مـ ــارة الـ ــماء اشـ السـ
انتـــم معاشـــر النـــاس تحـــروا الطيـــب مـــن 
القـــول فـــان هـــذا الطيـــب مـــن القـــول 
كالشـــجرة الطيبـــة تظلـــل عليكـــم تســـتفيدون 
منهـــا بخـــاف الكلمـــة الخبيثـــة لكـــن هـــذا 
ــي  ــن يعنـ ــا كل حيـ ــي اوكلهـ ــجرة تؤتـ الشـ
ــا  ــا يـ ــأذن ربهـ ــن بـ ــا كل حيـ ــي ثمرهـ تؤتـ
ـــال يضـــرب  ـــال ق ـــت الامث ـــاذا ضرب الهـــي لم
يتذكـــرون. لعلهـــم  للنـــاس  الامثـــال  الله 
ــن  ــان غافليـ ــض الاحيـ ــي بعـ ــاس فـ ان النـ
يعمـــل ويأتـــي بموبقـــات ويأتـــي بـــكام 
ـــن  ـــيء وكلمـــا توســـعت مســـافة المطلعي س
اخطـــر  الـــكام  كان  الـــكام  هـــذا  علـــى 
فـــي هـــذه الاعصـــار  ولذألـــك اخوانـــي 
بشـــيء لـــم يبتلـــى بـــه الاخـــرون فيمـــا 

ـــا  ـــكام عندم ـــل وال ســـبق وهـــو ســـرعة النق
ـــه  ـــاء كامـــه لعل ـــه احـــد يســـمعه اثن ـــم ب يتكل
الاف مـــن النـــاس بـــل مايـــن مـــن النـــاس 
فابـــد ان يتحـــرز ولابـــد ان يلتفـــت رب 
كلمـــة خرجـــت مـــن فـــم صاحبهـــا اوردتـــه 
واوردت غيـــره المهالـــك التثبـــت اخوانـــي 
ـــر  ـــة توث ـــة الطيب ـــل الكلم ـــي المقاب ـــن ف حس
مثالهـــا كشـــجرة طيبـــة وهـــذه الشـــجرة 
الطيبـــة دائمـــا تؤتـــي اوكلهـــا دائمـــا يســـتفاد 
منهـــا لان فيـــه كام هـــدوء كام طمأنينـــة 
كام حســـن كام يـــراد لـــه ان يهـــدئ كام 
ــى  ــة علـ ــى الفـ ــي علـ ــه ان يصافـ ــراد لـ يـ
محبـــةٍ امـــا اذا جئنـــا الـــى تلـــك وكمثـــل 
ـــا  ـــع كلم ـــة واق ـــجرة خبيث ـــة كش ـــة خبيث كلم
ــوء  ــن سـ ــر عـ ــة يعبـ ــرى كلمـ ــا ان نـ اردنـ
ــة  ــن كلمـ ــل مـ ــد افضـ ــم نجـ ــل لـ ــذا الفعـ هـ
خبيـــث حقيقـــة هـــذه الكلمـــة منفـــرة جـــدا 
منفـــرة ومبعـــدة والمقابلـــة بـــال ضدهـــا 
وهـــو الطيـــب هنـــاك فيهـــا طمأنينـــة وهـــدوء 
وحالـــة مـــن الارتيـــاح مائمـــة للنفـــس 
وهـــذه الكلمـــة فيهـــا نفـــرة وفيهـــا بعـــد 
والانســـان يتقـــزز والانســـان والعيـــاذ بـــالله .
عندمـــا يقـــول لـــه خبيـــث تجـــده فعـــا 
ـــة قاســـية  ـــة كلم ـــذه الكلم ـــه ه ـــض وحق ينتف
فلذألـــك القـــران الكريـــم يســـتعملها فـــي 
تلـــك المعانـــي القاســـية قـــال ) وكمثـــل 
كلمـــة خبيثـــة كشـــجرة خبيثـــة ( الشـــجرة 
الخبيثـــة معانيهـــا تذكـــر امثلـــة لهـــا ايضـــا 
الشـــجرة الخبيثـــة لعلهـــا كنايـــة عـــن هـــذا 
الخبـــث اي شـــجرة خبيثـــة اجتثـــت مـــن 
ــة  ــرار لا قيمـ ــن قـ ــا مـ ــوق الارض مالهـ فـ
ـــة  ـــرعان مـــا تنتهـــي الكلمـــة الخبيث ـــا س له

لا قيمـــة لهـــا عنـــد الانســـان اثرهـــا يبقـــى 
ــول  ــع واقـ ــك ارجـ ــر ولذألـ ــم اخـ ــي عالـ فـ
ــه ان  ــل عليـ ــان العاقـ ــا الانسـ ــن ابتلينـ نحـ
ـــال  ـــه ان يكـــون عنصـــر فع ـــع علي يكـــون ناف
ـــيا  ـــه ان كان سياس ـــن رقع ـــه م ـــي اي رقع ف
ــا  ــا ان كان اجتماعيـ ــون نافعـ ــه ان يكـ عليـ
عليـــه ان يكـــون نافعـــا عليـــه ان يكـــون 
ـــة لا  ـــات الطيب ـــي بالكلم ـــه ان يأت ـــب علي طي
ـــه  ـــه ليـــس ل ان يأتـــي بالكلمـــات الخبيثـــة لأن
ـــه اســـتقرار ســـرعان مـــا  مـــن قـــرار ليـــس ل
ـــارة اجتثـــت ايضـــا فـــي منتهـــى  ينتهـــي وعب
ــى  ــم يبقـ ــود لـ ــه وجـ ــة اي ليـــس لـ الروعـ
ـــجرة  ـــا كالش ـــذا مصيره ـــة ه ـــة الطيب والكلم
ـــة تجتـــث وليـــس لهـــا مـــن قـــرار لكـــن  الطيب
ــجرة  ــة كالشـ ــة الطيبـ ــس الكلمـ ــى عكـ علـ
الطيبـــة اصلهـــا ثابـــت وفرعهـــا فـــي الســـماء 
تؤتـــي اوكلهـــا كل حيـــن يـــا الهـــي لمـــاذا 
ضربـــت الامثـــال قـــال ) ويضـــرب الله الامثـــال 
ــم . ــذا مهـ ــم يتذكـــرون ( وهـ ــاس لعلهـ للنـ
اللهـــم اجعلنـــا مـــن المتذكريـــن يـــا الله 
ـــا  ـــدأ عندم ـــى يه ـــر حت ـــان يتذك ـــا الانس دائم
يتكلـــم عليـــه ان يهـــدا هـــذه الكلمـــة مـــاذا 
ســـيصيب بهـــا بمـــاذا ستفســـر مـــا هـــو 
الاثـــر الـــذي ســـتتأثر بـــه مجموعـــة مـــن 
ــا  ــة مـ ــذه الكلمـ الاشـــخاص مـــن خـــال هـ
هـــو انعكاســـات هـــذا الـــكام عليـــه علـــى 
الانســـان ان يتحـــرز اللهـــم اجعلنـــا مـــن 
المتذكريـــن دائمـــا ومـــن الذيـــن يســـمعون 
بالـــكام  ويتحدثـــون  الطيـــب  الـــكام 
ــا  ــه ايضـ ــود نفسـ ــان ان يعـ ــب الانسـ الطيـ
ان يســـمع الـــكام الطيـــب لا يـــدع اذنـــه 
ــالله ــاذ بـ ــكام الخبيـــث والعيـ ــمع الـ ان تسـ

حثـــت المرجعيـــة الدينيـــة العليـــا النـــاس علـــى 
تحـــري الطيـــب مـــن القـــول فـــان هـــذا الطيـــب 
عليكـــم  تظلـــل  الطيبـــة  كالشـــجرة  القـــول  مـــن 
الخبيثـــة  الكلمـــة  بخـــاف  منهـــا  تســـتفيدون 
حيـــن  كل  اوكلهـــا  تؤتـــي  الشـــجرة  هـــذا  لكـــن 
ربهـــا  بـــأذن  حيـــن  كل  ثمرهـــا  تؤتـــي  يعنـــي 
ـــة الثانيـــة مـــن صـــاة الجمعـــة  ـــك فـــي الخطب جـــاء ذل
المباركـــة التـــي أقيمت اليـــوم )23رمضان 1439هـ( 
ــن  ــي الصحـ ــران 2018م( فـ ــق لــــ)8 حزيـ الموافـ
ـــماحة  ـــة س ـــت بإمام ـــي كان ـــريف والت ـــينيّ الش الحس
ه( وهـــذا نصّهـــا: الســـيد أحمـــد الصافـــي )دام عـــزُّ

معاشر الناس تحروا الطيب من القول فانه كالشجرة الطيبة تظلل عليكم تستفيدون منها بخلاف الكلمة الخبيثة...

المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا:


